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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج 
كلية الآداب واللغات

مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في اللغة العربية وآدابها
تخصص: نقد حديث ومعاصر
      إعداد:                                                                   إشراف:
        ـ أمينة مكي                                                             د. أسماء بن عاشور                                                   
        ـ ذهبية بن قداود
أعضاء لجنة المناقشة
	الاسم واللقب
	الرتبة
	الجامعة
	الصفة

	- د/ ياسين بغـــــــورة
- د/ أسماء بن عاشور 
- د/عادل رمـــــــــاش

	- أ.م.أ
- أ.م.ب
- أ.م.ب

	- محمد البشير الإبراهيمي ب.ب.ع
- م.العليا للأساتذة آسيا جبــــــــــار
- محمد البشير الإبراهيمي ب.ب.ع

	- رئيسًــــــــــــــــــا
- مشرفـــــا ومقررا
- مُمتحنًـــــــــــــــــا
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شكر وعرفان
يقول الله عزّ وجلّ في كتابه الحكيم: "لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ " (سورة إبراهيم، الآية 7).

نشكر الله عزّ وجلّ اعترافا بالفضل
ونتوجه بالشكر الخاص إلى الأستاذة الفاضلة أسماء بن عاشور، التي أشرفت على هذا العمل وتتبعتنا فيه بالنصائح والإرشاد إلى أن تم واكتمل
وإلى كل من وقف إلى جانبنا وساعدنا في إنجاز هذا العمل
كما نتوجه بالشكر إلى لجنة المناقشة التي ستتوج عملنا بالتقييم والتقويم. 
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مقدمة

مقدمة:

يمثل المكان عنصرا مهما في بناء الرواية وفي الدراسات النقدية الحديثة، التي تناولته بوصفه مكونا مهما وحيويا في تشكيل العمل الروائي، وعنصرا يستحيل تخيل النص الروائي من دونه، لأنه لا وجود للشخصيات والأحداث خارج إطار المكان، لذا لم يعد يُنظر إليه على أنه مجرد أبعاد هندسية فقط، بل أضحى مكانا محملا بدلالات اجتماعية ونفسية وثقافية، يألفه الإنسان وقد ينفر منه ويعاديه، وهو في كل ذلك يعكس أحاسيسه وتخيلاته وانطباعاته. 

وهذا ما نعثر عليه في الرواية الجزائرية، التي ظهرت متأخرة مقارنة بظهورها في باقي الدول العربية، بسبب الظروف التي عرفتها الجزائر خلال فترة الاستعمار وبعدها، والتي عبّرت أكثر عن جوانب الحياة الواقعية، ومن بين الروائيين الجزائريين الذين سلكوا هذا المنحى عبد الحميد بن هدوقة والطاهر وطار ورشيد بوجدرة وواسيني الأعرج، وغيرهم. ولقد حفزتنا الأهمية التي اكتسبها المكان في نصوصهم على اختيار موضوع التشكيل المكاني في الرواية الجزائرية، وتحديدا في روايات الكاتبة الجزائرية المعاصرة سارة النمس، فاخترنا روايتها (جيم) لإبراز ما تزخر به من جماليات مكانية متنوعة تترجم انطباعات وأحاسيس الشخصيات، فجاء عنوان بحثنا كالآتي: "التشكيل المكاني في رواية (جيم) لسارة النمس".

تقوم هذه الدراسة على استخراج أنواع الأمكنة التي تضمنتها رواية (جيم)، ثم الوقوف على دلالاتها وأثرها في تشكيل فكر الشخصيات ونوازعها وعلاقتها بالآخر عبر حركة السرد في الرواية. ويعود سبب اختيارنا لهذا الموضوع إلى رغبتنا في التعرف أكثر على أدبنا وأدباءنا الجزائريين المعاصرين، أما عن اختيارنا لرواية (جيم) لسارة النمس تحديدا فلأننا حينما كنا بصدد مطالعتنا شد اهتمامنا فيها عنصر المكان، فاتخذناه موضوعا لدراستنا، التي حاولنا من خلالها أن نجيب عن الإشكالية الآتية:
كيف تجلى المكان في رواية (جيم)؟ وما هي أنواع الأمكنة التي ركزت الروائية على تصوير ملامحها؟ وما الذي نتج عن ذلك التشكيل من أبعاد ودلالات؟ وما علاقتها بباقي عناصر الرواية؟ 
أما عن المنهج المعتمد في هذه الدراسة فهو المنهج البنيوي المدعم بآليات الوصف والتحليل، والذي ينظر في البنية الداخلية للنص، وقد اعتمدنا عليه عند اشتغالنا على بنية المكان وعلاقتها بالزمن والشخصيات والأحداث.
ينقسم هذا البحث إلى مقدمة تحدد أسس هذا الموضوع وأهدافه، وإلى فصلين أحدهما نظري والآخر تطبيقي، وإلى خاتمة تتضمن أهم النتائج المتواصل إليها.
تطرقنا في الفصل الأوّل المعنون بالمكان الروائي، إلى أهم المفاهيم النظرية المتعلقة بالمكان والفضاء والحيز، وأشرنا إلى الفروقات التي تميزهم عن بعضهم البعض، كما حدّدنا أنواع المكان ووظائفه وأهميته في عملية السرد. أما الفصل الثاني فقد تناول فيه أنواع المكان في الرواية المفتوحة منها والمغلقة، ثم فصلنا في علاقتها بالمكان والزمن والشخصيات، وأشرنا كذلك إلى أهم التقاطبات المكانية التي أنتجها هذا النص.
أضاءت بعض المراجع سبيلنا، وكانت بمنزلة الأساس الذي بنت عليه هذه الدراسة دعائمها، ولعل أهمها كتاب (جماليات المكان) لغاستون باشلار. و(في نظرية الرواية) لعبد الملك مرتاض. و(فضاء النص الروائي) لمحمد عزام، لكن هذا لم يمنع عنا بعض الصعوبات التي وقفت حائلا في طريقنا والتي تكمن في كثرة البحوث التطبيقية التي تناولت موضوع المكان من وجهات نظر متعددة، ما أدى إلى تشعب الأفكار وصعوبة ضبط خطة البحث ومنهجيته، والتي من بينها: (جماليات المكان في رواية كاماراد رفيق الحيف والضياع للروائي حاج أحمد الصديق) من إعداد الطالبتين بن هاشم يمينة ويعيشاوي حنان. (البنية المكانية في رواية البحر الذي ينشر ألواحه لمحمد صالح الجابري) إعداد حورية بوكرامي ونورة الغطاس.
وعلى الرغم من ذلك إلا أننا استطعنا تجاوزها بفضل الله ثم بفضل الأستاذة المشرفة أسماء بن عاشور التي لم تبخل علينا بنصائحها وتوجيهاتها وملاحظاتها القيمة فنتوجه إليها بالشكر والعرفان على ما بذلته من جهد لإتمام هذا العمل وإخراجه في هذه الصورة. كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة اللذين قبلوا قراءة هذا البحث ومناقشته لتقويمه وتصويبه بتوجيهاتهم القيمة.

الفصل الأول: المكان الروائي
المبحث الأول: مفهوم المكان
1. المكان لغة
2. المكان اصطلاحا
3. الفرق بين المكان والفضاء والحيز
المبحث الثاني: المكان في النقد والسرد
1 ـ المكان في النقد.

1.1. المكان في النقد الغربي
2.1. المكان في النقد العربي
2 ـ المكان في السرد.

1.2. أنواع المكان

2.2. أهمية المكان
3.2. وظائف المكان.
المبحث الأول: مفهوم المكان
ليــس المكـان حيـزا جغرافيـا أو بعــدا هندسيـا مجـردا، تقـع فيـه الأحــداث، وتتحـرك فيـه الشخصيـات بأسـرها النامية والثـابتة على حـد سواء، بل هو العمود الأساس في الرواية وهو الدعــامة التي ترتـكز عليـها بـاقي عنـاصر السـرد الأدبـي كـالـزمن والحدث والشخصيـات.

لا يتجلى المكـان منعـزلا عـن بـاقي عنـاصر السـرد، وإنمـا يدخـل في علاقـات متعددة مع المـكونـات الحكـائية الأخـرى للسـرد كالشخصيات والأحداث والزمن، وهذا ما جعله من أهم مفـاتيـح قـراءة النص الروائي. وأي نص سردي مهما كان شكله لابد من أن يتوفر على هذا العنصـر مـادام فعـل الحـكي هو الأسـاس الـذي ينطلـق منه، ويعـود إليه.

يعتري مصطلـح المكـان إشكاليات في الدراسات النقدية وهي ناتجة عن الترجمة الغربية للمصطلح فمعظمها ترجـمة حرفية لكلمة Espace الفرنسية أو Space الإنجليزية، فلم يتعـامل النقـاد الغربيـون مـع مصطلح المكـان إلا عرضـا، وقد ترجم بعض النقـاد العـرب المصـطـلـح الأجـنبي بالفضـاء والبعـض يترجمـه بالحيـز. وهذا ما سنركز عليه من خلال التـطـرق إلى المصطلـحــات الثـلاثـة وتـقــريب دلالاتـها، حـتى يتسنى لـنـا فهمها والـوصـول إلى معـنى واضـح لكـل مـنها، مع إبراز الاختلاف الموجود بينها.
1. المكان لغة:  

ذكرت المعـاجم اللغوية لفظة المكـان باستعمـالات متعددة بنـاء على موضع الحاجة في استعماله: ورد في (لسـان العـرب) لابن منظـور في مــادة مكـن: "والمكــان الموضـع، والجمـع أمكـنة كقــذال وأقذلــة، وأمــاكن جمع الجمع. قـال الثعلب: يبطل أن يكــون مكـان فعالا لأن العـرب تقـول: كـن مكـانك، وقم مكـانك، وأقعد مكـانك: فقـد دلّ هـذا على أنـه مصدر مكـان أو موضع فيه."(
)
جـاء في (معجـم الوسيط) المكـان هو: "المنزلة، يقـال: هـو رفيع المكان والموضع، جمع أمكـنة"(
)." والمكـان وبته: استـقر فيه ومن الشـيء: قـدر عليـه، أو ظفـر بـه."(
) ويـذهـب القـامـوس (المحيط) للفيروز آبـادي إلى أن: "المكان: الموضع: ج أمكنة وأماكن. والمَكنَـان، بالفتـح: نبت، وواد ممـكن: ينبته، وأبـو مكــين، كـأمير: نـوح بن ربيـعة، تابـعيّ. ومكـنته من الشـيء، وأمكـنته منه، فتمكـن واستمكـن."(
)
ورد المكـان في المعـاجم العـربية، بمعنـى الموضع، والمنزلة أي المكانة. وهو يرد كثيرا في اللغـة العـربية ودلالتـه في معظم الأحيان واضحة، كـما وردت هذه الكلـمة في القـران الكـريم في قوله تعالى: "وَاذْكُرْ فِيِ اَلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا " (سورة مريم، الآية 16)، أي اتخذت موضعا ومستقرا بعيدا عن أهلها. وقوله تعالى: "وَجَاءَهُمْ اَلْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا اَلْلَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اَلْدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكَونَنَّ مِنَ اَلْشَّاكِرِينَ" (سورة يونس، الآية 22)، واللفظة هنا تعني كل الجهات والمواضع، أي أن الأمواج حاصرتهم من كل الجهات. وقد جاءت بمعنى المنزلة في الآيات الآتية: "وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا"(سورة مريم، الآية 57)، وقوله تعالى: "قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حتَّى إذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا الْسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا" (سورة مريم، الآية 75)، وشر مكانا أي منزلة. ومنها ما جاء بمعنى (بدل) مثل قوله تعالى: "قَالُوا يَا أَيُّهَا اَلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ المُحْسِنِينَ" (سورة يوسف، الآية 78)، ومكانه تعني بدلا منه. 

وبذلك فــإن الموضــع، وبــدلا منــه، والمنزلــة، والجهــات مـن أبــرز المعاني المذكورة للمكــان فــي القــران الكــريم.

2. المكان اصطلاحا:

يُنظر إلى المكان في الفلسفة على أنه وسـط مثـالي، يتميـز بظـاهرية أجـزائـه تتمركـز فيـه مداركنـا، ويتضـمـن كـل الأفضية المتناهية. والمكـان كمـا يتصـوره الحدس يمتـاز بكـونه مـؤتلـفـا، متجـانسـا، متـواصلا وغـير محـدود. (
) وقـد تعددت الآراء الفـلسفية فـي تحديـد مفهـومه حيث تصـور أفـلاطون المكـان علـى أنه الحــاوي لـلأشيـاء ومـثـل ذلـك سيـقـول كـلارك ونيـوتـن،
 ولـكنهـما وصفـاه بخصـائـص أساسية هي: اللامتناهي، الأزلية، والأبدية، القدم، وعدم الفناء. أي أن المكان يحوي الأشيـاء ولا يستقـل عنها ويقبلهـا وهو بـاق غير فـان. (
)
أمـا أرسـطـو فقد بيّـن أن المكان موجـود بدليـل أنـه حـيـث يـوجـد جـسـم فيمـكن أن ينتقـل عـنـه ويشتغـل مـحـله جـسـم آخـر، ويمـيز أرسـطـو الخصـائـص التاليـة للمكـان: المكـان هو الحـاوي الأول، وهو ليس جـزءا من الشـيء، وهو مس وللشيء المحوي، وفيه الأعلـى والأسفـل. (
) والمكـان لـيس هيـولـيا، ولا صـورة، ولا بعـدا، وهـذا يعنـي أن أرسطـو يـرى أن المكـان موجـود ولا يمـكن نفيـه مـا دمنـا نعـيش داخـلـه ونشغـله، وذلك عكـس أفلاطـون الـذي نفـى وجـود المكـان. لكـن كـل مـن أفـلاطـون وأرسطـو تعـود تصـوراتـهما إلى الإدراك الحسـي للمـكان الـذي ندركـه بحواسنـا، الـذي لا ينفصل عـن الجـسم المتمكـن. (
)
لا يختلف مفهوم المكان لدى الفـلاسفـة المسـلميـن عـن مفهومـه فـي الفـلسفـة اليونـانيـة خـاصة ابـن سينـا والفـارابـي اللـذان أفــادا مـن فـكـرة إقـراره بـوجـود المكـان، حيث عرف أرسطو المكان بأنه: "السطح الباطن من الجرم الحاوي المماس للسطح الظـاهر للجسـم المـحوي"(
) والأمـر نـفـسـه نجده عند الفـارابـي حـيـث قـال فـي كـتـاب (الحـروف): "فـإن أرسطـو طـالـيس لـمـا حـد المكـان فـي (السمـاع الـطبيعـي) قـال فيـه إنـه النهـايـة المحيـط. لقـد جعـل المحيط جزءا من حد المكان، وجعل ماهيته تكمل بأنه محيط، والمحيط محيط بالمحاط، والمحاط به هـو الـذي في المكـان"(
)
إذن لقـد أجمـع هـؤلاء الفـلاسفـة على أن المكان هو: "الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم وينفـذ فيـه أبعــاده ويـرادفــه الحـيّـز."(
)
المكـان فـي الـروايـة ولـيد أفـكـار الـبطـل وخـواطـره طـوال الـوقـت، والـذكـريـات التـي قضـاها بـالفـرح أو بالحـزن. والإنسـان بطبعـه ينجذب نحـو الأمكنـة المختلفـة لمـا لهـا مـن دور هـام فـي حيـاة الإنسـان، فمعايشـة المكـان أمـر ضـروري لكـل فـرد فـي حياته، فعندما يعـايش المـرء مكانـا جميـلا تبقـى في ذهـنـه ذكـريـات جميلـة مـن ذاك المكــان فيميـل إليه ويشعـر فيـه بالطمـأنينة والألفـة والعـكـس صحيـح، فـالإحبـاط والمـآسي التـي يعانيهـا المرء في مكان ما، تجعل من ذلك المكان مكانا عدوانيا لا يستطيع المرء أن يبقى فيه وهكذا يتخذ الإنسان دائما أمام الأمكنة موقفا إيجابيا أو سلبيا. (
)
يُعرف المكـان بأشكال عدّة، منها أنه "مجموعة من الأشيـاء المتجـانسة (مـن الظواهـر، أو الحـالات، أو الوظـائف، أو الأشـكـال المتغـيرة) تقـوم بينهـا علاقـات شبيهـة بالعلاقات المكانية المألوفة /العادية (مثل الاتصال، المسافة ...)"(
) والمقصوـد بالأمـاكـن المـألـوفة هـي الأمـاكـن التـي نشعـر فيهـا بالألفـة، الـراحـة، الأمـان والطمـأنينة، مثل البيت.

أمـا المكـان بوصفه مكـونا سـرديا، فيّعرف بأنه الأمـاكـن المضمنة، التي يظهر فيها كل مـن المواقف والأحـداث والسيـاق الزمني ـ المكـاني للحكـي وهو الإطـار المكـاني المحـيط بحركة السرد كله بما يتجـاوز حدود الأمكـنة المـحـــــدودة. (
) فمفهـوم المكـان السـردي يسـاعد على تجـاوز المكـان الهندسـي إلى المكـان السردي الذي يحمـل في مضمـونه دلالات متنوعـة، تنسجـم مـع البنـاء العـام للروايـة. والخيـال هـو الـذي يقـوم بتحـويل الواقعيـة إلى العمل الأدبـي، فالمكـان السردي الروائي يعتمد على قوة الخيال يحمل أبعـادا نفسية، اجتمـاعية، تـاريخية... إنه "الفسحة التي تحتضن عمليات التفاعل بين الأنا والعالم." (
)
وهـذا مـا يـدل علـى أن للمكـان علاقـة وثيقـة مع سـرد الواقع، والفنان هو الذي يربط بينهـمـا بقـوتـه الخيـاليـة ومشـاعـره، ومن خلال الشخصيـات، التي ما كـان لها أن تظهر وتضطرب إلا في مكـان ما، وعليه، فالمكـان فـي الروايـة تخـييلي غيـر محسوس إذ أننـا نسـرح بخيالنـا إلى مكـان الشخـصيـة ونتخيل وجـودهـا فـي ذلـك المكـان، والمكـان الـروائـي تعـبيـر عـن الخـواطـر الإنسانيـة فلو كـان مكانـا ضيقـا مظلـما، فنجـده يعبـر عـن الحـزن والإحبـاط والتعـب، أمـا إذا بدا واسعـا مضيئا فإنه يعبّر عـن الحريـة والأمـن. هـذا يعنـي أن المكـان حجر أساسي في بناء أي عمـل روائـي من أجـل تحـريك شخصياته وأحداثه، التي تعرّفنا بالحالة الماديـة والمعنويـة لمختلف الشخصيات. 

3.  الفرق بين المكان والفضاء والحيّز: 

اخـتلف النقـاد والدارسون فـي تحديـد مفهـوم المكان واختلفت تسمياتـه، فالبعض أطلق عليه اسم "المكان" والبعض الآخر "الفضاء" وآخرون "الحيّز"، وراح كل باحث يدافـع عن رأيه، ويبرر دلالته الأدبية، على النحو الآتي: 
لقـي مصطلح المكان اهتماما وعناية كبيرة في النقد العربي المعاصر، بعد ترجمة غـالب هلسـا لكتـاب (جماليـات المكـان) لغـاستون باشلار، حيث ظهرت فيما بعد دراسات عديدة ولعـت بمقـولة المكـان، وعكـفت علـى تحديد مفهومـه ودراستـه، والبحث في جمالياته وشعريتـه حسب الممـارسة النقديـة للنـاقـد، ومن النقـاد العـرب الـذين اتخـذوا من المكـان نقـطـة مهمـة فـي دراسـاتهم النقديـة للسـرد الروائي سيزا قـاسم التي ترى أن المكـان محـدد، يتركز فيه وقـوع الأحداث، بينمـا الفضاء الذي أطلقـت عليـه مصطلـح الفـراغ أكثـر اتسـاعـا، إذ تنكشف فيه أحـداث الرواية، غير أنها تستخـدم مصطلـح المكـان لاتساقـه مـع لغـة النقـد العربـي، كمـا تقـول: "ورغم أننا نتفق مع الاتجـاه إلى التفرقـة في الاستخـدام بين كلمة المكـان والموقع لأنهـا أكثر دقة في التعبير، إلا أننا التزمنا في هذا البحث استخـدام كلمة (المكـان) اتساقا مع لغة النقد العربي.(
)
يذكرنا هذا القول بموقف مرشـد أحمـد في كتابه (البنية والدلالـة في روايـات إبراهيـم نصر الله) الذي رفض مصطلـح الفضـاء والحيّز في قوله: "أما بالنسبة لي، فالمكان الروائي ليس مجرد وسط جغرافي، أو حيّز هندسي كمـا تصوره الهندسة من ثلاثية أبعاد (طول، عرض، ارتفـاع) مضافـا  إليهـا الزمـان، ولهـذا لا يمكـن التعـامل معه وفق المعـايير التي يتعـامل بها المكـان الخـارجي، إنه مكـان تخييلـي، قـائم بذاتـه، صنعته اللغـة لأغراض التخييل الروائـي يبنى لأداء وظـائف تخييلية على المستوى البنائي كالتقصي، وذلك يخلق علاقات تجاور مع الأمـاكن الأخـرى."(
)
أمـا ياسين النّصير، فارتضى مصطلـح المكـان ووضعه عنوانا لكتابه (الرواية والمكـان) فيقول: "ومنـذ القـدم وحتـى الوقـت الحـاضر كـان المكـان هو القـرطـاس المرئـي والقريب الذي سجل الإنسان عليه ثقافته وفكـره وفنونه، مخـاوفه وآمـاله، وأسراره وكـل مـا يتصل بـه ومـا وصـل  إليه مـن مـاضيه ليورثـه إلى المستقبل، ومن خلال الأمـاكن نستطيع قراءة سيكولوجية ساكـنيه وطريقة حيـاتهم وكيفية تعاملهم مع الطبيعة، أي المكان من خلال منظور التاريخ... المكـان في العمل الفني شخصية متماسكة ومسافة مقاسة بالكلمات ورواية لأمـور غـائرة في الذات الاجتمـاعيـة، ولـذا لا يصبح غطـاء خـارجيا أو شيئا ثانويا، بل هو الوعـاء الذي تزداد قيمته كـلما كان متداخلا بالعمل الفني..."(
)
اختار حسن بحراوي في كـتابه (بنيـة الشكـل الروائي) دراسـة المكـان بوصفه عنصرا حكـائيـا، ويرى كـذلك أن الفضـاء مكـون أساسي، وهكذا يظل يجمع بين المصطلحين، دون تمييز أحدهمـا عن الآخـر إلا في حدود التعريفـات والشواهد التي أوردها، حيث ارتبط عنده المكـان بالفضاء على اعتبار أن لكـل مكـان فضاءاته، وفي تحليله لتلك الفضاءات نجده يعتمد على مقاربات باشلار، ولوتمان وعندما يتحدث عن أمـاكن الإقـامة الاختيـارية فإنه يشير إلى أهمية فضاء البيت باعتباره مصـدرا للمعـاني والقيـم، كمـا استعمـل فـي موضوع آخـر شعـرية المكـان وأثره في تشكـيل الفضـاء. 
يعد الفضـاء المصطلح الأكثر تداولا في النقد العربي المعاصر مقارنة بمصطلحي المكـان والحيـّز، وهو مصطلـح حديث النشـأة ولا يزال مبهمـا، يكـتنفه بعـض الغمـوض، وهذا ما جعله مجالا خصبا للدراسات النقدية.
من بين النقاد الذين انتصروا لهذا المصطلح حسن نجمي، الذي قدم نقدا حادا لغالب هلسا إثر ترجمته لكـتاب غاستون باشلار (La boutique de L’espace) إلى (جماليات المكـان) وهي ترجمة لم ترق حسن نجمي حيث يقول: "ورحـم الله الروائي العـربي غالب هلسا، لقد ارتكب جناية من ذلك النوع الذي يمكن أن نسميه بالجريمة الرفيعة في حق الحقل النقدي والأدبي العربي، ومـات ولا تـزال ذيـول الجنـاية حية متواصـلة ذلك أن الرجـل اندفـع تحت ضغـط شغـف غامض بأهمية المكان في الكتابة، إلى ترجمة كتاب غاستون باشلار "شعرية الفضاء" (المكتوب باللغة الفرنسية) عن اللغـة الإنجليزية بعنوان "جماليات المكان" وتميزت هذه الترجمة بضعف ملحـوظ، ضعف كارثي في كـثير من الجـوانب، حيث هشاشة الإمساك بالمفـاهيـم والمصطلحـات."  (
)
يشيـر حسـن نجـمي إلى هـذا التداخـل بيـن المصطلحـات فـي كـتـابه (شعـرية الفضـاء السـردي)، حيث إن المكـان أساس للفضاء، وما دام كذلك فكل مكان هو مصدر أفق لأمكنة أخـرى، غير أن مفهـوم الفضـاء أكـثر انفـلاتا وشساعـة من المكـان. ويـرى ضرورة تمييز الحدود بينهما، غير أن هذا التمييز لا يتضح تماما إلى درجة أن حسن نجمي ينتهي إلى عدم الإلحاح على هذا الفصل فيقول: "إذا كان الفصل بين الفضاء والمكان ضروريا ويستلزم كل قـراءة نقديـة جـدية القيـام به. فـإنه ينبغي بالمثـل ألا نلـح عليـه كـثيرا، بل الأفضل أن نكتفي بتشغـيل الفضاء على امتـداد الدراسة ولا نذكـر المكـان إلا حيث ينبغي أن يذكر"، (
) يبدو أن التفريق بين المصطلحين، أمر بغاية الصعوبة وهذا يؤكد درجة تداخلهما وتشابكهما خاصة من نـاحية الدراسة التطبيقية، ومن هذا فإن توظيف أحدهما أو توظيفهما معا يخضع لمقتضيات السيـاق. 
يعد الناقد المغربي حميد لحمداني من الذين أولوا الفضاء اهتماما بالغا، وذلك في كتابه (بنية النص السردي)، حيث يرى أن الفضـاء مصطلـح شـاسع بكـل أبعـاده، ويضم جميع الأمكـنة، يقـول: "لأن الفضـاء أشمل، وأوسـع مـن معـنى المكـان، والمكـان بهـذا المعـنى هو مكـون الفضاء. وما دامت الأمكنة في الروايات غالبا ما تكون متعـددة، ومتفاوتة فإن فضاء الرواية يلفها جميعـا إنه العـالم الواسع الذي يشمل مجمـوع الأحـداث الروائية... إنّ الفضاء وفق هذا التحديد شمـولي. إنـّه يشير إلى (المسرح) الروائي بكامله والمكان يمكن أن يكون فقط متعلقا بمجال جزئي من مجالات الفضاء الروائي."(
) يحصر لحمـداني هنا وجه الاختلاف بين المصطلحين في المساحة التي يشغلها ويغطيها كل منهما في العمل الروائي.
وقد أكـد هذه النظرة مرة أخـرى في قولـه: "إنّ الفضاء في الرواية هو أوسع، وأشمل من المكـان، إنّه مجمـوع الأمكـنة التي تقـوم عليهـا الحركة الروائية المتمثلة في سيرورة الحكي سـواء تلك التي تم تصويرهـا بشكل مباشر، أم تلك التي تدرك بالضرورة، وبطريقة ضمنية مع كل حركة حكائية."(
) يشير الناقد هنـا إلى ضرورة التمييز بين الفضـاء والمكـان باعتبار المكـان من مكونات وعنـاصر العمل الروائي، وكل هذه العناصر تشكل الفضـاء الروائي الذي تتألف في مستواه عناصر الحكي، بينما يعد المكان جزءا من مجموع بقية المكونات.
ميّز النـاقد سعيـد يقطيـن أيضا بين المصطلحـين، من خـلال مـا ورد في مختلف كـتبه النقدية، حيث يشير إلى أن الفضـاء أهم من المكـان لأنه يشير إلى ما هو أعمق من التحديد الجغـرافي، إنّه يسمح لنـا بالبحث عن أفضية تتعدى المحدود والمجسد لمعانقة التخييلي والذهني ومختف الصور التي تتسع لها مقولة الفضـاء. (
) فالفضـاء عنده واسـع يشمل مختلف الأمكـنة فهو غـير مـرتبط بالحـدود الجغرافية فقط بل يتعداها. والرأي نفسه نجده عند محمد عزام، حيث يعد الفضاء الروائي: "مجموع الأمكنة المحددة جغرافيا، والتي هي مسرح الأحداث، وملعب الأبطال"(
) فالفضـاء عنده يمثل مجمـوع الأمكـنة الجغـرافية، التي تقـع فيها الأحداث، ويتحرك عليها الشخصيات في الرواية.

لقد اقتصرت هذه الدراسـات على مفهـوم الفضـاء، إذ لم تر فيه سوى أمكـنة محددة بكل جغرافيتها وأشكـالها الهندسيـة، مقرونة ببقية العناصر الحكائية التي تلتف مع بعضها مشكلة عـالم الرواية.

أكـثر من يستخـدم هذا المصطلـح هو عبد الملك مرتاض، ولا ينفـك يذكره في جـل كتاباته المتعلقـة بالسـرد. بل ويتبنـاه فيقـول عنه: "وهو مصطلحـنا،"(
)  ويشمل الحيّز النتوء، والوزن، والثقـل، والحجـم، والشكل... ويذهب إلى أكثر من ذلك، إذ يقرّ بأنّ مصطلحه هو الأنسب والأصح فالفضاء: "قاصر بالقياس إلى الحيّز لأن الفضاء من الضـرورة أن يكون معـناه جـاريا في الخـواء والفـراغ"(
) أما المكـان: "والمكـان في حال أخـرى ترجمتـه غير سليمـة، ولا دقيقـة"،(
) "وإذا كان للمكـان حـدود تحده، ونهـاية ينتهي  إليها، فإنّ الحيّز لا حدود له ولا انتهاء."(
) ووفق ما طرحه عبد الملك مرتاض فإنّ الحيّز يبدو واضح المعالم، فهو يجمع بين المكان كجانب جغرافي والفضاء الواسع الذي يلف كل الأمكنة في حركتها وتغيرها، وينتهي إلى أنّ دراسة الحيّز أمر بات ضروريا فلا يمكن لأي دراسة أن تكتسي طابعـا جديـا ينـم عن رؤيـة نقديـة جمـالية إلا بمعية الحيـّز، فهـو عنصـر هـام فـي تشكـيل العمـل السردي.

أما عبد الحميد بورايو، فلم يعر لعملية التنظير أهمية، بل أشـار  إليه مجرد إشـارة خـاطفة في دراسـاته للقصص الشعبي؛ حيث خصص لـه بضعة أسطر في المدخل لدراسته الزمان والمكـان في الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية قائلا: "فـي معـالجتنـا للمكـان سـوف نفـرق بيـن الحيـّز النصي الذي نقصد بـه مجـال النـص، أي الصورة الشكلية التي قدمت بها الرواية للقارئ، من حيث ترتيب أقسامها وما يتعلق بعنوانها وعنـاوين فصولهـا ومضامين فاتحتها، وبين الحيّز المكـاني الذي يشمل الأمـاكن سواء منها المتخيل أو الفعلي الذي له مرجعية واقعية."(
) وهنـا يظهر إدخـال مصطلـح الحيـّز لأنـه القـادر على استكـشـاف عوالـم النص الشكـلية، والحيّز النصي الذي اتخذه أداة إجرائيـة يتتبع به آليات الشكل الذي قدمت به الرواية للقارئ. كما قسم بورايو الحيّز المكاني إلى قسمين: أماكن متخيلة وأماكن فعلية، والفعلية هي التي لها مرجعية واقعية. (
)
يُبقي بورايو على مصطلـح المكـان ضمن المفـاهيم المعلومـة عنـه، قد يرجـع السبب في ذلك إلى طبيعـة الدراسـة ذاتهـا، فوجدناه يعتمد تسمية الحيّز المكـاني، التي يقابلها مفهـوم المكـان، ومفهوم الفضـاء الجغرافي، ورؤيته بأن الحيّز المكـاني يشمل الأماكن سواء منهـا المتخيل أو الفعلي، وإن كـان مفهوم المكـان ينصرف دائما إلى ما هو واقعي محسوس جغرافي، وهذا لا يعني أن المكـان لا يأخذ مظهرا تخييليا في النص الروائي. (
)
إنّ مختلف الآراء السابقة التي تشكلت سلفـا حول هذا الموضوع "المكـان" هي عبارة عن اجتهـادات متفرقـة لها قيمتهـا العلميـة، حـاولت مقاربـة هذا المفهوم المتشعب المرتبط بشيء وهمي رمزي، ليس لـه مقـابل على أرض الواقـع، وتحتـاج هذه الجهـود إلى رؤيـة تنظيريـة موحـدة للخـروج من عتمـة المفهـوم وبنـاء أرضيـة ذات أسس وقـواعد تعتمد عليهـا مختلف الدراسـات النقديـة. 
المبحث الثاني: المكان في النقد والسرد
1 ـ المكان في النقد:
1.1. المكان في النقد الغربي:

إن أول من اهتم بدراسة المكان هم الفرنسيون في عقد الستينيات والسبعينيات، وأبرز هؤلاء: جورج بولي، وجليبر دوران، ورولان برونـوف، وكـان أبرز من أسهـم بفعاليـة في لفت الانتباه لمصطلـح المكـان في بنية نسج العمل الإبداعي هم البـاحثـون يوري لوتمـان، روبيـر بيـتش وهيـرمـان مييـر. ومـن أبـرز من ألّف دراسـات حول المكـان الروائـي هنري متران وذلك بـإصداره كتاب (خطـاب الروايـة) عام 1980. (
) يرى أن الأبحـاث المتعلقـة بدراسـة المكــان الروائي حديثـة العهـد، وهي عبارة عن اجتهادات متفرقة، إذا هي اجتمعـت شكـلت تصـورا متكـاملا حـول المكـان، حيث يقول: "لا وجود لنظرية مشكـلة مـن فضـائية حكـائية ولكـن هناك فقط مسار للبحث مرسوم بدقة، كما توجد مسارات أخرى على هيئـة نقـط متقطعـة."(
)
كـما يعد كتاب غاستون باشلار (جمـاليات المكـان) من أهـم الكـتب التي تنـاولت المكـان باعتبـاره عنصرا حكائيا هاما في الرواية العربيـة. ينطلـق بـاشـلار فـي دراسـته للمكـان مـن الفلسفـة الظـاهـراتية "من خـلال تجـاوز الفـكـر الكـلاسيكـي للمكـان الـذي يركـز على أبعـاده الهندسيـة والجغرافيـة بل أن الخيـال، بـالنسبة للمكـان، يلغي موضـوعية الظاهرة المكانية أي كونها ظاهرة هندسية ويحل مكـانها دينـاميته الخـاصة"،(
) اعتمـادا على فـاعلية الخيال، "فالخيال يتخيل ويغني نفسه دون توقف بالصور الجديـدة ومـا أود استكـشـافه هو ثروة الـوجـود المتخيّل"، ليربط بشـكـل خـاص بين المكــان وعلاقته بالإنسان ذلك من خلال البحث في تحديد القيمة الإنسانية لأنواع المكـان الذي يمكننا الإمسـاك به، والذي يمكن الدفاع عنه ويعني بذلك المكان الذي نحب الممتدح لأسباب متعددة يقول: "إنّ المكان الذي ينجذب نحوه الخيال لا يمكن أن يبقى مكانا لا مباليا، ذا أبعاد هندسية وحسب. فهو مكـان قد عـاش فيه بشر ليس بشكـل موضوعي فقط، بل بكل ما في الخيال من تحيّـز."(
)
يُعرّف غـاستـون بـاشـلار المكـان بأنه: "هو المكـان الأليف، وذلك هو البيت الذي ولدنـا فيـه، أي بيت الطفولـة، إنّه المكـان الذي مـارسنا فيه أحـلام اليقظـة، وتشكـل فيه خيـالنا."(
) ومعنى هذا أنّ باشلار يركز على الأمـاكن التي ترتبط بحياة الإنسان في جميع مراحل حياته، أي أنّ المكـان ليس مجرد أبعاد هندسية بل يحمل أبعاد نفسية واجتماعية يدفع بالإنسان إلى التذكـر والتخيل. لكن ينبغي لنا نميز بين مستويين من المكان لدى باشلار:
ـ معمـارية المكـان: التي تعني الأبعـاد الهندسيـة والجغرافية للمكـان، إذ يتجلى المكـان في المـقـام الأول بـوصفـه كيـانـا هنـدسيـا، بحـيث يعـد البعـد الجغـرافي للمكـان ممثـلا لأبـعـاده الموضوعيـة المميـزة لـه.

 ـ شـاعريـة المكـان: التي تظهر وتجسد لنـا المكـان الأليف أو بيت الطفولـة الذي يتسم بقيم الحمـاية والأمـان والاحتـواء أي المكـان الأليـف. (
)
يبدو أن باشلار لا ينكر أن المكـان لـه أبعـاده الجغرافية والهندسية، فالبيت في تصوره: "هو أولا وقبـل كـل شيء كيـان هندسـي."(
) إلا أنـه لا يعتبـر المكـان شيئـا مفصـولا عن التجربـة الإنسـانية لأنـه المكـان الذي يعيش فيـه الإنسـان وفيه يحلـم ويتذكر ويتخيّل، فالبيت يمثل كينونـة الإنسـان الخفيّـة، أي أعمـاقه ودواخله النفسيـة لأن البيت يمنحه الشعور بالهناء والطمأنينة والراحـة، عكس ما يتعرض له في محيطه الخارجي من تهديد وأذى.

يميز بـاشلار بين أمكنـة أليفة هي التي نحب، وهي أمكنة مرغـوب فيهـا وممتدحـة، وترتبط "بقيمة الحمـاية التي يمتلكها المكـان والتي يمكن أن تكون قيمـة إيجـابية، قيـم متخيلة سريعا ما تصبح هي القيم المسيطرة. فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكـل موضـوعي فقـط، بل بكـل ما في الخيّـال من تحّيز. إننا ننجذب نحوه لأنـه يكثف الوجـود فـي حـدود تتسـم بالحمـايـة"، وبالمقـابل فـإنّ المكـان المعـادي، هو مكـان الكـراهيـة والـصــراع، "لا يمـكـن دراستـه إلا فـي سيـاق المـوضـوعـات المـلتهبـة انفعـاليــا والصـور الكـابوسيـة."(
)
أمـا يوري لوتمان، فقد درس المكـان دراسة عميقة من خلال مقال له بعنوان: (مشكلة المكان الفني) ويمكـن تلخيص رأيه في المكان من خلال قوله: "هو مجموعة من الأشياء المتجانسة (من الظـواهر، أو الحـالات، أو الوظـائف، أو الأشكـال المتغيرة) تقوم بينها علاقـات شبيهة بالعلاقات المكانية المألوفة/ المعادية (مثل الاتصال، المسافة...). إن لغـة العـلاقــات المكـانيـة وسيلـة من الوسـائـل الرئيسية لوصـف الواقـع، فمفـاهيم مثل أعـلى، أسفـل/ يسار، يمين/ قريب، بعيد/ محدد، غير محدد/ مجزأ، متصل/ كلها تستخدم في بناء نمـاذج ثقـافية لا تظهر على صفـات مكـانية.

يرى لوتمـان كذلك أن نمـاذج العـالم الاجتمـاعيـة والدينيـة والسيـاسية والأخـلاقية العـامة التي سـاعدت الإنسـان على إضفـاء. معنى على الحيـاة التي تحيط بـه، تنطوي دومـا على سمات مكـانية وقد تأخـذ هذه السمـات تارة شكل تضاد ثنائي (السماء، الأرض) أو (الأرض، العالم السفلي) وتـارة تأخـذ شكـل تدرج هرمي سياسي اجتمـاعي يؤكد تضـاد السمات التي تقع في قمة الهرم (الرفيع)، وتلك التي تقع أسفل الهرم (الوضيع)، وقد تتخذ أيضا هذه السمات شكل تضاد أخلاقي يقابل بين (اليمين واليسار)، وتنتظم في شكل نماذج للعالم تتسم بسمات مكانية واضحـة، كـثير مـن الأفـكـار التـي تـدور حـول الخـواطـر أو المهـن أو الأنشطـة (الدنيئـة) و(الرفـيعـة). (
)
   ويمكن إبراز الثنائيات في الجدول الآتي:(
)
	التقاطبات المكانية
	التقاطبات الرمزية الثقافية

	السماء/ الأرض
	المقدس/ المدنس، المادة/الروح

الخلود/ الفناء، السعادة/ الشقاء

	الأعلى/ الأسفل
	السمو/التدني، الرفيع/ الوضيع

النفيس/ الرخيص، النبل/الابتذال

	المفتوح/ المغلق
	الاتساع/ الضيق، المضاء/ المظلم

العام/ الخاص

	الداخل/ الخارج
	الخاص/ العام، الأليف/ المعادي

الحماية/ لاأمن، المحدود/ غير محدود


إن الثنائيـات السابقـة ما هي إلا نتـاج ثقـافي، قد تتحول ثنائيـة العـالي/ المنخفض إلى قيمة الطبقيـة الاجتماعيـة، بينمـا تعبر الثنائيـة اليسـار/ اليمين عن قيمة إيديولوجية دينية، في حين تدل ثنائيـة القرب/ البعـد على القرابـة العائليـة بينما يدل التقـاطب الأخير على درجة الوعي والقدرة على الفهـم.

يرتبـط مفهـوم المكـان عند غريمـاس بالخطاطـة السرديـة، إذ لا يعتبر في نظره المكـان مجـرد فضـاء فـارغ تصـب فيـه التجـارب الإنسانيـة، إنما يتعلق بمـا تمليـه عليـه الخطاطـة السرديـة. وبذلك يتوزع المكـان كسلسلـة من المحطـات التي لا وظيفـة لهـا إلا بتفـاعلهـا مع رحلـة البطـل، ومن خـلال تلك المحطـات تطرح مجموعـة من الإشـارات الشكليـة التي تسـاهم في تفكيك القصـة لمقاطع ومن ثم تؤدي إلى كشف الأماكن. (
)
نلاحـظ أن مفهـوم المـكـان تطـور بفضـل غريمـاس إلى مصطلـح الفضـاء فـي الاتسـاع والشموليـة والانفتـاح حيث تظهر فيه الشخصيـات المتفاعلـة مع الأحداث؛ أي أن الشخصيـة وسيلتك في التنقـل بين المحطـات (الأحداث)، فتبرز في كل مرة أحـداثا تتفـاعل معهـا سلبـا وإيجابـا ولكل مكـان دلالاته الخاصة. وبالتالي ينطلق المكـان من خلفية فكرية وفنيـة خاصة بالمؤلف الذي يوظفه لتحقيق وجهة نظره الخاصة داخل النص.

يعتمد بروب في دراسته المرفولوجية الشهيرة الحكـاية الروسيـة على المكـان الذي ينقسم إلى الأنماط الآتية:

ـ المكـان الأصلي: يمثل مسقط الرأس ومكان العائلة الحميم، لكن تحدث فيه الإساءة مترتبا عنها سفر الفـاعل بحثا عن وسـائل الإصـلاح والانجـاز، فأطلق غريمـاس على هـذا المكـان مصطلـح Espace heterotopique بمعـنى مكـان الأنس الجـاف، وتتمثـل وظيفتـه في إعادة التوازن للبطل، وتحقيق الانسجام مع المجتمع.

ـ مكان الاختيار الترشيحي: مكـان عرضي ومؤقـت، ويعني أن هذا المكان مجاور للمكان المركزي الذي يقع فيه الإنجـاز المقوم للافتقـار، ويمكـن ترجمته بالمكان الترشيحي الحاف.

ـ مكان الإنجاز: اللامكـان لأن الفعـل المغير للذات والجوهر لا يمكـن أن يتجسم في إطـار مكاني معين، فمكان الفعل هو اللامكان بوصفه معطى ثابتـا وقـارا، فالتصنيف المكـان الذي استنبطـه بروب من الحكـايـات الشعبيـة، والذي أمعـن غريمـاس في دراستـه مرتبـط أساسا بالوظيفة التي يؤديها داخل العمل. (
)
يركز تقسيـم بروب على متابعـة أفعـال الشخصيـات في علاقتهـا بالمكـان، لكن من جانب آخـر، ركـز على عـلاقـة المـكـان بالحـدث وهـذا مـا يؤكـد أن للمـكـان دور مؤثـر في حـيـاة الشخصيـات، حيث حدد لكل شخصية الجو الملائم لها وقد يكون هذا المكان زورقا، أو بيتا، أو عربة قطار، وهو ما يعرف بالعالم المصغر. 

يضـاف إلى هذه الجهـود مـا قدمه الروسي باختين الذي حدد أربعـة أنواع للمكـان وأعطى لكـل منهمـا اسمـا خاصا حسب دوره في الروايـة، وهي: المكـان الذي يكـون ممرا للبطل عبر تنقلاتـه، كمـا يتجلى من الأبـواب، والنـوافذ، والحـافـلات، والسيـارات...، ويقصـد به المكـان الخـارجي، المكـان المفتـوح الذي يخـرج عن نطـاق غرفة في مقابل البلد والبلد الأصلي في مقـابل بلد الغربـة، وهو مكـان رحب وواسـع، يتفـاعل الفرد معه إيجابيا، أما المكان الداخلي يمثل الانغـلاق والانسداد. كمـا أنه يتصف بالتحديد، وهذا لا ينفي انفتاحه على أمكنة أخرى، فالغرفـة المحددة مساحتهـا قد تنقلنا عبر جدرانها إلى عوالم أمكنة عديدة، من خلال أثاثها أو رسوماتهـا أو المجسمـات التي تحويها. وبالتالي تعطيها دلالة تفوق دلالتهـا الأولى. والمكـان المعـادي عند بـاختين، هو المكـان الذي يحس الفـرد فيه بالضيـق وإن كـان واسعـا، كتواجـد شخص مـا في بلاد الغربـة فمهما يحمل ذلك البلد من امتيازات، يعد مكـانا ضيقا على نفسية المقيم فيه. (
)
يتضح ممـا سبق أن المكان في النقد الغربي قد عرف تطورات جذريـة لاسيما على يد غاستون باشلار، ومن نحا نحـوه من مؤسسـي النقد الظـاهراتي، وقـد أثـرت هذه التطورات على النقد العربي الحديث، خاصة بعد الانتشار الواسع لمفهوم المكـان.

2.1. المكان في النقد العربي: 

يشير النقاد الذين أولو عناية لدراسة المكونات السردية، بأن عنصر المكان قد غفل عنه النقـاد العـرب، على الرغم من اعتنـاء الروائيين به "ولكـن كل هذه العناية الشديـدة التـي حظي بهـا الحيّـز فـي الإبـداع العـربي على مختلف أجـناسـه، لـم يحـظ بهـا في الدراسـات والتحليـلات العربيـة للرواية: حيث ظل التعـامل مـع الحيّز جاريـا على شيء مـن الاستحياء والتخوف...على عكس التعامل مع الشخصية، والمكونات السردية الأخرى."(
) وفي منحى هذا السيـاق يذهب الناقد حسن بحراوي في الحكم على تجاهل النقاد لعنصر المكان، بحيث أن جـل الدراسـات النقديـة أو السيميائية لم تعتن بهذا العنصر كونه مجرد إطار يحتوي الأشيـاء، لكنه في الواقع جوهر العمل الروائي، يقول حسن بحراوي: "لم تعن الدراسات الشعرية أو السيميائيـة في النقـد الحديث بتخصيص أيـة مقاربـة وافيـة ومستقلـة للفضاء باعتباره ملفوظـا حكائيـا قـائم الذات وعنصـرا من العنـاصر المكونـة للنص وعلى العكس من ذلك، فقد كان الزمن الروائي موضوعا للعديد من الدراسات."(
)
يعد تحديد مفهـوم المكـان صعبا للغايـة، لأنه ليس ذلك الشكـل الهندسـي ذو خطـوط وقياسـات وحسابـات دقيقـة. فالمكـان في الأدب تجربـة إبداعيـة روحية كيانية منبعثة من درجـة إحسـاس الكـاتب به، فيبعده عن تلك الزاوية الهندسية ويعالجه بكل تمفصلاته الآنية، وحدوده الواقعية التي يصير عليها تلك السمة التخييلية فالمكان في الأدب له أثره من القدم في تشكيل وجدان الإنسان ورسم حياته، لذلك نجده قد تجلى في الأعمال الأدبية والإبداعية، رغم قلة الدراسات النقدية لهذا المكون. (
) ولعل دراسة غالب هلسا للمكان في الرواية العربية، هي أولى الدراسات التي تناولت المكان بوصفه عنصرا حكائيا مهما في الرواية. وقد تطرق الباحث إلى علاقة التأثير المتبادل بين المكان والسكان وبين أن المكان ليس ساكنا، بل هو قابل للتغيير بفعل الزمان، وقد صنف المكان في ثلاثة أنواع:
ـ المكان المجازي: وهو المكان الذي نجده في رواية الأحداث المتتالية. (
)
ـ المكان الهندسي: وهو المكـان الذي تعرضه الرواية بدقة وحياد من خلال أبعاده الخارجية.

ـ المكان كتجربة معاشة داخـل العمل الروائي، وهو قادر على إثارة ذكرى المكـان عند المتلقي. (
)
لقد كان للنقاد العرب وقفات مع مفهوم المكان في أعمالهم المختلفة، وسنكتفي بذكر البعض منهم حتى نبين الفرق بينهم من حيث نظرة كل منهم للمكان، حيث يرى الناقد محمد عزام أن المكان ليس خلفية للأحداث فحسب بل عنصر حكائي قائم بذاته والإطار الذي يحتويها إلى جانب العناصر الفنية الأخرى المكونة للرواية (الشخصيات، الأحداث، السرد، الزمن)، والعنصر الفاعل في الشخصية الروائية، حيث يدفعها إلى إقامة جدلية بينه وبينها.(
) ولهذا يمكن اعتبار الفضاء الروائي مجموع الأمكنة وكل مكان تجري فيه أحداث معينة، لذلك يعد المكان جزءا من الفضاء الروائي. وقد عّفه محمد عزام على أنه: "مجموعة الأمكنة المتعددة جغرافيا، والتي هي مسرح الأحداث وملعب الأبطال."(
)
درست سيزا قاسم في كتابها (بناء الرواية) الصادر سنة 1985. المكان بوصفه "مكانا خياليا له مقوماته الخاصة وأبعاده المميّزة."(
) وميزت بين المكان والزمان في الرواية، على اعتبار أن المكان يمثل الخلفية التي تقع فيها الأحداث في الرواية لأنه الإطار الذي يحتويها. أما الزمن فيتمثل في هذه الأحداث نفسها وتطورها، لأنه يعتبر المنطلق الذي تُمارس فيه هذه الأحداث، كما أنها ترى بأن ثمة اختلاف بين طريقة إدراك الزمن وطريقة إدراك المكان. حيث إن الزمن يرتبط بالإدراك النفسي أما المكان فيرتبط بالإدراك الحسي وقد يسقط الإدراك النفسي على الأشياء المحسوسة لتوضيحها والتعبير عنها."(
)
استنادا إلى المنطلق يتضح أن المكان ليس حقيقة مجردة وإنما هو يظهر من خلال الأشياء التي تشغل الفراغ أو الحيّز، وأسلوب تقديم الأشياء هو الوصف، بينما يرتبط الزمن بالأحداث وأسلوب عرض الأحداث هو السرد. أضافت سيزا قاسم من خلال تقديمها لمقال (المكان ودلالاته) أن المكان: "يدرك إدراكا حسيا مباشرا، يبدأ بخبرة الإنسان لجسده: هذا الجسد هو المكان."(
) وقد قسمت المكان إلى أربعة أنواع طبقا لتقسيم "بول وروميز" حسب السلطة التي تخضع لها هذه الأماكن:

ـ عندي: وهو المكان الذي أمارس فيه سلطتي، ويكون بالنسبة لي مكانا حميما وأليفا.

ـ عند الآخرين: وهو مكان يشبه الأول في نواح كثيرة ولكنه يختلف عنه من حيث أنني أخضع فيه لوطأة سلطة الغير، ومن حيث أنني لابد أن أعترف بهذه السلطة. (
)

ـ الأماكن العامة: وهذه الأماكن ليست ملك لأحد معين، ولكنها ملك للسلطة العامة النابعة من الجماعة والتي يمثلها الشرطي المتحكم فيها.

ـ المكان اللامتناهي: ويكون هذا المكان خاليا من الناس، فهو الأرض التي لا تخضع لسلطة أحد مثل الصحراء هذه الأماكن لا يملكها أحد، وتكون الدولة وسلطاتها بعيدة بحيث لا تستطيع أن تمارس قهرها. (
)
تبنت سيـزا قـاسم تقسيـم بـول وروميـز اللذيـن ميـزا بين الأمـاكن من حيث طبيعة السلطـة والملكـية، فمـا يملكه الشخص الواحد فهو عنده، أما ما يخضع فيه لسلطة الغير فهو عند الآخـرين، ونجـد ذلك في الأبنـاء الذين يعيشـون فـي بيـوت آبـائهـم والآبـاء هـنـا يمثلـون السلطـة. أمـا الأمـاكن العامة فهي المسارح والملاعب والحدائق وغيرها التي تخضع لسلطة أحـد.

يتفق حسن بحراوي يتفـق مع محمد عزام وسيزا قـاسـم في كون المكـان عنصرا فـاعلا في تأطير عملية الحكي لأنه يرتبط بالزمن، وصلاته الوثيقـة بالشخصيات والأحداث، قائلا: "أن المكـان لا يعيـش منعـزلا عـن بـاقي عنـاصر السرد وإنـمـا يتدخـل في علاقـات متعـددة مـع المكونات الحكائية الأخرى للسرد، كالشخصيات والأحداث والرؤيا السردية..."(
) وأوضـح أن المكـان يتشكـل وفق بنـاءين: بناء فوقي يتم باختراق الأبطال له، وبناء تحتي يتشكـل من خـلال الانسجـام مع طبائـع الشخصيـات والتـأثير المتبـادل بين المكان والسكان، والمنظور الذي تتخذه الشخصية الروائية هو الذي يحدد أبعاد المكان.(
) كما نظر إلى المكـان على أنـه: "الفضـاء المكـاني الذي تجري فيـه الحكـاية، سـواء أكان ذلك المكان واقعيا محسوسا أو كان مجرد حلم أو رؤية."(
) وهنـا يبـدو أن المكـان يعـاش على عدة مستويـات، من قبل الراوي بوصفـه كائنـا تخييليا، ومن قبل القـارئ والشخصيـات الأخـرى بوصفـه مكـانا واقـعـيا ملمـوسا تجـري فـيـه الأحداث.

قسم حسن بحراوي المكـان في الرواية إلى نوعين: أمكنة الإقامة وأمكنة الانتقال وضمن أمكـنة الإقـامـة هنـاك أماكـن الإقـامة الاختياريـة وأمـاكن الإقـامة الإجبـارية (المنزل مقـابل السجـن)، (الإقـامة الراقيـة والشعبيـة)، (القديمـة والجـديدة)، (الضيقـة والمتسعـة) وغيرهـا؛ أما أماكن الانتقال فتكون مسرحا لحركة الشخصيات وتنقلاتها وتمثل الفضاءات التي فيها الشخصيـات نفسهـا كلمـا غادرت أمـاكن إقامتهـا الثابتة، مثل الشوارع والأحيـاء والمحطات وأماكن لقاء الناس خارج بيوتهم كالمحلات والمقاهي وغيرها. (
)
اشتغل النـاقـد المغـربي حميد لحمداني كثيرا على بنية المكان خاصة في كتـابه (بنيـة النـص السردي) الذي صدر في طبعتـه الأولى عـام 1991، وتطـرق من خلالـه إلى مفهوم الفـضـاء كمـعـادل للمـكـان، وقـد رأى بـأن الأبحـاث والدراسـات المتعلقـة بهـذا الجـانب فـي النصـوص الحكـائية تعتبر حديثـة العهـد، وقـد عرف الفضـاء بقولـه: "يفهـم الفضـاء في هذا التصور على أنه الحيّز المكـاني في الروايـة أو الحكـي عامـة. ويطلـق عليـه عـادة الفضـاء الجغرافي، فالروائي مثلا ـ في نظر البعض ـ يقدم دائمـا حـدا أدنى من الإشـارات الجغرافية التي تشكل فقط نقطـة انطلاق من أجل تحريك خيال القـارئ أو من أجل تحقيق استكشافـات منهجية للأماكن."(
) وقد حـذا لحمداني حذو النقـاد الغربييـن بخصـوص جمع أهـم مكونـات الفضاء الحكائي وتقاطعها مع حقول أخرى، وخلص إلى حصر المكان في أربعة أشكـال في النص السردي، يمكن إيجازها فيما يلي:

ـ الفضاء الجغرافي: وهو مقابل لمفهوم المكان، ويتولد عن طريق الحكي ذاته، إنه الفضاء الذي يتحرك فيه الأبطال، أو يفترض أنهم يتحركون فيه. (
)
ـ فضـاء النص: وهو فضـاء مكـاني أيضا، غير أنه متعلق فقط بالمكان الذي تشغله الكتابة الروائيـة أو الحكائيـة باعتبـارها أحرفـا طباعيـة على مساحـة الورق ضمن الأبعـاد الثلاثـية للكتاب.

ـ الفضـاء الدلالـي: ويشير إلى الصـورة التي تخلقهـا لغـة الحـكي ومـا ينشـأ عنهـا من بعد يرتبط بالدلالة المجازية بشكل عام.

ـ الفضـاء كمنظـور: ويشير إلى الطريقـة التي يستطيع الراوي الكاتب بواسطتها أن يهيمن على عالمـه الحكـائي بمـا فيـه من أبطـال يتحركـون على واجهـة تشبـه واجهـة الخشبـة فـي المسرح. (
)
ما يستدعي الاهتمام في تقسيم لحمداني هو الفضاء الأول والثاني؛ فهما المعنيان بفضاء الحكي من حيث هـو بنيـة معمـاريـة في الواقـع أو على الورق. ويرى أن ضوابط المـكـان في الروايـة متصـلة عـادة بلحظـات الوصـف، وهي لحظـات متقطعـة تتنـاوب في الظهـور مـع السـرد أو مقـاطع الحـوار، ثم إن تغيير الأحـداث أو تطـورهـا يفترض تعدديـة الأمـكنـة واتسـاعهـا أو تقلصها حسب طبيعة الموضوع الروائي، فالمكان يجعل من أحداث الرواية بالنسبة للمتلقي أحداثا ممكنة الوقوع، ويمنحها المصداقية والواقعية، فيجعل الرواية المتخيلة مماثلة أو أقرب للحقيقة عند ترجمتها من مخيّلة الروائي إلى أرض الواقع.

2 ـ المكان في السرد: 

1.2. أنواع المكان:

يؤدي المكان دورا هاما في البناء الفني للرواية بحيث أن ذكر المكان في الرواية يساعد على توضيح الرؤى ويجعلها واقعية وملموسة، ولقد اختلف الدارسين والباحثين في تحديد أنواع المكان في الرواية ويمكن أن نحدد طبقا لتقسيم "مول "ورومير" أربعة أماكن وجميعها يتعلق بالسلطة التي تخضع لها تلك الأمكنة: 

ـ عندي: وهو المكان الذي أمارس فيه سلطتي، ويكون بالنسبة لي مكانا حميما وأليفا
 والمقصود بذلك أن الفرد يحس بالحرية والامتلاك بحيث يستطيع التنقل فيه بدون سلطة ولا قيود مثل البيت الذي تربى فيه وكبر.

ـ عند الآخرين: شبيه بالأول في أنه يمنح شيئا من الألفة والحميمة لكن الشيء المختلف عنه أن الفرد يشعر بالتقيد وذلك لأنه يخضع لسلطة الغير.

ـ الأماكن العامة: وهذه الأماكن لا تعد ملكا لأحد، بل ملكا للدولة والتي يمثلها الشرطي المتحكم فيها،
 أي أن هذه الأماكن تخضع لسلطة شخص ينظم فيها السلوك، والفرد فيها مقيد بحيث أنه يخضع لسلطة أقوى منه تفرض عليه القوانين.

ـ المكان اللامتناهي: وهو المطلق الحر الخالي من ناس، فهو الأرض التي لا تخضع لسلطة أحد مثل الصحراء فهي عبارة عن أماكن لا يملكها أحد وتكون الدولة وسلطتها بعيدة بحيث لا تستطيع أن تمارس قهرها، بالإضافة إلى ذلك فإنها كثيرا ما تفتقر إلى الطرق والمؤسسات الحضارية وإلى ممثلي السلطة لذا تكتسب دلالات خاصة مثل "الغرب البعيد "في الولايات المتحدة أو غابات الأمازون في البرازيل..."

 والمقصود بذلك أنها مكان واسع لا تخضع لسلطة تفرض السيطرة وتسن القوانين وبذلك يكون الفرد فيها حرا ويلجأ إليها عادة عندما يحس بالضيق كالبحر الذي يرمى فيه همومه ومشاكله. 
ومن خلال ما سبق يمكن اعتبار المكان عنصرا مهما وفاعلا في الشخصيات الروائية يؤثر ويتأثر بها، بحيث أصبح كل مكان يحمل دلالات ومعاني مختلفة، وذلك حسب تفاعل الشخصيات معه فالشخصية التي تعيش في الجبل مثلا يطبعها الجبل بطابعه فيظهر أثره في طباع السكان وسلوكهم.

بينما نجد هناك تقسيمات أخرى للمكان من بينها تقسيم الباحث الروسي باختين الذي حدد أربعة أنواع المكان وأعطى لكل منهما اسما خاصا بحسب دوره في الرواية: المكان الداخلي، المكان الخارجي، المكان المعادي وأطلق على الرابع فضاء العتبة.

ـ فضاء العتبة: وهو المكان الذي يكون ممرا للبطل عبر تنقلاته، أي الأماكن التي يتنقل عبرها البطل والمتمثلة في: الأبواب، النوافذ، السيارات، البواخر... إلخ.

ـ المكان الخارجي: المكان المفتوح الذي يخرج عن نطاق غرفة مقابل بلد والبلد الأصلي مقابل بلد الغربة وهو مكان رحب وواسع غالبا ما نجد الفرد يتفاعل معه إيجابيا.
ـ المكان الداخلي: هو المكان المعاكس للمكان الخارجي يدلّ على الانغلاق كما يتصف بالتحديد، وهو لا ينفى انفتاحه على أمكنة أخرى، فمثلا الغرفة المحددة مساحتها قد تنقلنا عبر جدرانها إلى عوالم أمكنة عديدة وذلك من خلال أثاثها أو رسوماتها وبالتالي لها دلالة تفوق دلالتها الأولى. 
ـ المكان المعادي: هو المكان الشبيه بالداخلي أو الضيق، ينعكس على حالة الفرد نفسيا فهو المكان الذي يحس بالضيق فيه وإن كان واسعا، كتواجد شخص ما في بلد الغربة فمهما يحمل ذلك البلد من رحابة وامتيازات يعد مكانا ضيقا على نفسية المقيم فيه
 وكان غالب هلسا أول الدارسين للمكان، وذلك في كتابه (المكان في الرواية العربية) حيث أنه صنفه في أربعة أنواع بحسب علاقة الرواية به، وهي:

ـ المكان المجازي: وهو مكان افتراضي ليس له وجود فعلي، وهذا النوع من الأمكنة نجده في الروايات ذات الأحداث المتتالية، أي أنه مكان غير واقعي إنما هو خيالي، وهو مجرد مكان تجري فيه الأحداث، على سبيل المثال الأشجار التي تعترض طريق البطل وتخفى الهارب، كما أنه لا يعبر عن تفاعل الشخصيات بل يتجاوز دوره للتوضيح فقط. 
ـ المكان الهندسي: هو المكان الذي تعرضه الرواية بدقة وتفصيل من خلال أبعاده الخارجية
 والمقصود بذلك أن الروائي يصف الأمكنة الواردة في الرواية بدقة محايدة وينقل كل جزئية فيه ويشعر القارئ بأنه يعيش فيه، ويري غالب هالسا أنه كلما زدنا في إتقان المكان الهندسي كلما حرمنا القارئ من استعمال خياله وحرمناه من الأماكن التي عاش فيها أي أن الوصف الدقيق للمكان يحرم القارئ من استخدام خياله وبالتالي يحد من متعة القراءة.

ـ المكان كتجربة معاشه داخل العمل الروائي: هو المكان الذي تعيش فيه الشخصية ثم تنتقل وتتركه فتحن إليه وتظل صورته مرسومة بخياله نتيجة الفرقة التي حصلت بينهما، فيترك ذكرى خالدة عند الشخص فيؤثر في حياته دون أي مكان آخر لأنه لم يعد مجرد مكان بل تجاوز الكثير ليجعل من الذاكرة الصمت الرهيب من حوها أطرا تحفظه من الزوال.

ـ المكان المعادي: هو عكس المكان الأليف وحميم، كسجن والمنفى والطبيعة الخالية من البشر ومكان الغربة.

ومن خلال ما سبق نستخلص أن المكان حسب غالب هالسا ينقسم إلى أربعة أصناف وهي: مكان مجازي غير حقيقي، ومكان هندسي جغرافي يقوم فيه الروائي بالوصف الدقيق، ومكان كتجربة معاشه، وأخيرا المكان المعادي وهو المكان الذي نشعر فيه بالخوف والتوتر والاضطراب. في حين اعتمد الناقد حسين بحراوي تقسيما آخر للمكان وهو أمكنة الانتقال وأمكنة الإقامة بحيث يقول: "أما أماكن الانتقال فقد تكون مسرحا لحركة الشخصيات وتنقلاتها وتمثل الفضاءات التي تجد فيها الشخصيات نفسها كلما غادرت أماكن إقامتها الثابتة مثل الشارع والأحياء والمحطات."

والمقصود بأمكنة الانتقال هي التي ترمز إلى الفضاءات المفتوحة والتي تتحرك من خلالها الشخصيات مثل الأحياء والشوارع، أما أماكن الإقامة ففيها نوعان: أماكن الإقامة الاختيارية وتتمثل في فضاءات البيوت، أماكن الإقامة الإجبارية كالسجون والزنزانات. 
ومن الباحثين هناك من قسم المكان إلى مكان مفتوح وآخر مغلق، ويشتمل هذا التقسيم على ثنائيات ضدية، وعنها يقول حميد لحمداني: "إن الأمكنة تخضع في تشكلاتها أيضا إلى مقياس آخر يرتبط بالاتساع والضيق والانفتاح والانغلاق".

والمكان المغلق هو المكان الذي حددت مساحته ومكوناته، كغرف البيوت والقصور فهو المأوى الاختياري والضرورة الاجتماعية، أو كأسجية السجون، فهو المكان الإجباري المؤقت، فقد تكون الأمكنة المغلقة مصدرا للأمان والألفة أو قد تكون مصدرا للخوف والاضطراب.
 لأن الانغلاق في مكان واحد يعبر عن العجز وعدم القدرة على الفعل أو التفاعل مع العالم الخارجي، وهي توحي بالعزلة والخصوصية، إذ يحتضن المكان المغلق عددا محدودا من البشر ونوعا معيّنا من العلاقات البشرية.
أما المكان المفتوح فهو حيز مكاني خارجي لا تحده حدود، وهو عكس الانغلاق حيث يمكن أن يضم أعدادا مختلفة من البشر، وفي مثل هذه الأماكن يتحقق التواصل البشري ويقضى على العزلة والوحدة
، يشمل المكان المفتوح أيضا أماكن ذات مساحات هائلة توحي بالمجهول كالبحر أو الغابات أو أماكن ذات مساحات متوسطة كالحي الذي يوحى بالألفة والمحبة أو أماكن ذات مساحات صغيرة كالسفينة والباخرة.

ويعرفها عبد الحميد بورايو بقوله: "ونقصد هنا بانفتاح الحيز المكاني: احتضانه لنوعيات مختلفة من البشر وأشكال متنوعة من الأحداث الروائية، وتتصل هذه الأماكن المفتوحة بأفضية محدودة وغير محدودة كالبحر والغابة والصحراء والشوارع والجسور وهي بدورها توحي بالحرية والانطلاق والانسجام مع الذات."
 فالأماكن المغلقة إذن ترمز إلى النفي والعزلة وكذا على عدم القدرة على الفعل والتفاعل، وهي عكس الأماكن المفتوحة التي ترمز للتحرر والاتساع، فهي لا تختص بالفرد الواحد أو الجماعة الواحدة وإنما مجمع لعامة الناس مثل القرية، المدينة، الحقول والغابات. 
من خلال ما سبق يتضح لنا أن المكان في الرواية لم يعد مجرد خلفية تقع فيها أحداث السرد، بل أصبح مرتبطا بمفهوم الحرية، التي يقصد بها مجموعة الأفعال التي يستطيع الفرد أن يقوم بها بدون قيود أو حواجز، وعليه فالمكان يمثل حقيقة معاشة يؤثر في البشر ويؤثرون فيه، ومثال ذلك البيت الذي يحمي الإنسان من الطبيعية والسجن الذي يسلبه حريته والمسجد الذي يعتبر فضاء لأداء العبادات.

2.2. أهمية المكان:

حظي المكان في النص الروائي باهتمام كبير من لدن الدارسين والنقاد، الذين اتفقوا في كونه العمود الأساس في الرواية والدعامة التي ترتكز عليها باقي عناصر السرد، فهو الخلفية التي تقع عليها أحداث الرواية، وله دور مكمل لدور الزمن في تحديد الدلالة، وفي تأطير المادة الحكائية وتنظيم الأحداث.
 لذا كثيرا ما ينظر إليه على أنه الهيكل الذي يحمل باقي عناصر السرد، ومن خلاله يقدم الروائي للقارئ باقي عناصر العمل من زمان وأحداث وشخصيات وغيرها، وهذا ما يؤكده حسن بحراوي في قوله: "المكان ليس عنصرا زائد في الرواية فهو يتخذ أشكلا ويتضمن معاني جديدة بل إنه قد يكون في بعض الأحيان هو الهدف من وجود العمل كله."
 والمقصود بذلك أن عنصر المكان هو العنصر الرئيسي في المادة الحكائية، فمجرد قراءة الرواية ومعرفة الأماكن الموجودة في الرواية، يلج القارئ عالما خياليا من صنع كلمات الروائي، كما يجعل أحداث الرواية بالنسبة للقارئ شيئا محتمل الوقوع،
 وهذا ما أكده هنري متران عندما قال: "المكان هو الذي يؤسس للحكي لأنه يجعل أحداث الرواية المتخيلة ذات مظهر مماثل لمظهر الحقيقة."

ما يعني أن "المكان عبارة عن شبكة من العلاقات والرؤيا ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها البعض لتشيد الفضاء الروائي الذي ستجري فيه الأحداث. فالمكان يكون منظما بنفس الدقة التي نظمت بها العناصر الأخرى في الرواية، لذلك فهو يؤثر فيها ويقوى نفوذها كما يعبر عن مقاصد المؤلف"
 بحيث لا يمكن اعتباره خلفية تدور عليها أحداث الرواية فقط، لأنه ليس كقطعة القماش في اللوحة، إنه الفضاء الذي تضعه تلك اللوحة، لأنه يتحول في العمل الروائي المتميز إلى فضاء يحتوي كل عناصر السرد، وجميع العلاقات القائمة فيما بينها، ومن خلاله نستطيع أن نفهم الأحداث أكثر، ونتخيل حركات الشخصيات، وبالتالي نفك مغاليق النص.فالإشارة إلى مكان ما كافية تعمل على تهيئتنا لما سيحدث.

فالأماكن "لها معلوماتها المادية التي تتداخل مع موضوع الرواية، وفي ضوء ذات الكاتب أو في الذات الاجتماعية لتصبح أماكن واقعية منظور  إليها حسب الموقف الأيديولوجي للكاتب"
 وهذا ما أقره حسن بحراوي حين قال: "المكان خديم الدراما فبمجرد الإشارة إلى المكان تدل على أنه جرى أو سيجرى به شيء ما"
 لأن المكان في الرواية هو البؤرة التي تدعم الحكي وتنهض به في كل عمل تخيلي "كل مكان من هذه الأمكنة دلالة يحاكي شيئا ما في ذات الكاتب أو الذات الاجتماعية لتصبح مؤثرة وفاعلة لا أماكن وعاء فالغرفة دال وما تحتويه من أسرار الماضي وشخصية الحاضر مدلول"

يقصد من كل هذا أن جميع الأماكن المذكورة في الرواية مهما صغرت أو كبرت، اتسعت أو ضاقت، فهي عبارة عن مفاتيح لمغاليق النص، تكشف عن مقصدية الكاتب، والإيديولوجية التي يتبناها، إضافة إلى ذلك تساعد الأماكن على فهم سلوك الإنسان من خلال المكان المتواجد فيه "وتتجلى أهمية المكان في كونه يستطيع أن يكشف النقاب وينفض الغبار عن الحالة النفسية التي يعيشه الروائي وذلك من خلال العلاقة الموجودة بين المكان والشخصية."5 أي أنه بمثابة مرآة تعكس لنا الحالة الشعورية للشخصية الروائية وكل مكان في الرواية يكشف لنا عن طبائع الشخصيات ومزاجها وجميع التغيرات التي تطرأ عليها.

3.2. وظائف المكان: 
إسنـاد الوظـائـف إلى المكـان هـو نتـاج الترابـط الموجود بين عنـاصر تشكيـل المكـان في الروايـة، وبإنجـاز المكـان لهذه الوظـائف يتكـامل تشكيلـه وتتحقق جمالية تلقيه، ويتم ذلك من خلال:
ــ إضفـاء الاجتمـاعية على الحـدث: والتـي يتـم عبرها إقنـاع المتلقي بإمكـانيـة وقـوع الحدث، في بيئة اجتماعيـة معينة من العـادات والقيم والمباني والأشجار والحدائق، نجدها في مجتمع دون مجتمع معين. فيشعـر القـارئ بأنـه يعيـش في عـالـم الواقـع، ويخلق انطبـاعـا بالحقيقـة أو تأثيرا مباشرا بالواقع، وهنا يحدث التشكيل الجمالي للمكان داخل العمل الروائي.

ــ الإفـصـاح عـن الحسـاسيـة لـدى الشخصيـات: مـن خـلال انـدمـاج الشخـصيـة بـالمـكـان والعلاقات الدينامية بينهما، فشخصية في مكان معين تتصف بسلوك وسمات مزاجية ونفسية معينة تفتقد مصداقيتهـا إذا صورت في مكـان مختلف عن هذا المكـان. ففي بعض الروايـات تقوم الشخصية بالتنقل من مكان لآخر وبعضها تكون مغلقة، وفي كلتا الحالتين يؤثر المكـان في الحالة النفسية للشخصية في حركته وتقلباته وانفتاحه أو انغلاقه ممـا يؤثر بطبيعة الحـال على إيقاع الشخصيات.

ــ ربـط الحبكـة: الأحـداث مجموعـة من الوقائــع تقـع في مكان معين، فلا يمكن أن تقع بلا مكـان على ضـم كثير من الأحـداث بطريقـة تلقائيـة، ومن هنـا يبرز دور المكـان في وحـدة الحـدث، كـأن تتـم مجموعـة مـن الأحـداث القرويـة تستلـزم وقـوعهـا فـي الريـف، والعكـس مجموعة من الوقائع التي تستلزم وقوعها في المدينة. (
)

من خـلال ما سبق يتضح أن المكـان ليس مجرد تسمية الأمكنة الروائية وتحديد أبعادها، فمـن خـلال هـذه الوظـائـف تزداد قيمـة النـص الروائي وجمـاليتـه عنـد المتلقـي، حيث باستطاعتـه أن يتجسد المكـان المتخيّل فيصبـح بذلك مكانـا حقيقيـا، ومن خلال علاقة المكان بالشخصيـات وتطور الأحـداث يصبـح النـص نـابض بالحركـة والحيـاة والدلالات فهو الذي يمنح النص قيمته الإبداعية، ويحقق جمالية تلقيه.
الفصل الثاني:

جماليات التشكيل المكاني في رواية (جيم) لسارة النمس
1. الأماكن المفتوحة.
2.  الأماكن المغلقة.
3. التقاطبات المكانية.
4.  جماليات التشكيل المكاني في علاقتها ببنية الخطاب.
يعد المكان في الرواية حقيقة معاشة يؤثر ويتأثر، حيث يستعمله السارد لإثارة المتلقي، وهو عامل فعال في صيرورة الأحداث من خلال الكشف عن المحيط الذي عاشت فيه الشخصيات كما أنه يؤثر في تكوين شخصيات الرواية. يكتسب المكان الروائي خصوصيته بوصفه أعم وأشمل من التحديد الجغرافي، الذي يكتفي برصد الحركات الخارجية التي تلتقطها العين. والإنسان لا يكتمل تفاعله مع ذاته فقط، بل مع المحيط الخارجي أيضا ليؤثر في كل ما حوله، ومن ثمّ يسقط قيم معينة على الأماكن التي يلجأ إليها، وغالبا ما نجده يفضل أماكن عن أخرى، فنجد أماكن مرغوبة فيها تتصف بالانفتاح والمرفوضة تتصف بالانغلاق. وسنحاول في هذا الصدد إبراز ملامح التشكيل المكاني في الرواية عن طريق عرض بعض الأماكن المفتوحة والمغلقة في الرواية.
يوجد في الرواية أماكن يمكن تسميتها أماكن داعمة لها قيمة في ذاتها، وقيمتها في البناء السردي، إذ يتوزع المكان الروائي بين هذه الأماكن: (الغابة، منعرجات، المغارة، السهول، الوكر، المنفى، السجن، متاحف، الفنادق، القصور، الأوبرا، المسارح، السينما الكوخ، القبو، الدكاكين، مخبزة، محل للهدايا، صالون للحلاقة)، ساعدت العلاقات التي نسجتها الشخصيات مع المكان على الترويح عن النفس والهروب من الواقع، كما ظهرت بوصفها أماكن أثارت الشعور بالخوف وعدم الراحة. وهناك أماكن أخرى تبدو هامشية مثل: (معسكر، السينما، تندوف، غرداية، المشرق، السعودية، أفغانستان، أوروبا، الكاميرون، العراق، فلسطين، ياغموراسن) ورغم ما هي عليه من هامشية، إلا أنه لا يمكن الاستغناء عنها، لأنها تجلت من خلال السياق العام للرواية كخلفية ذهنية، تتسم بصفات معينة، جعلت الشخصيات تتفاعل وتتجاذب معها.

1. الأماكن المفتوحة:
1.1. المدينة:
تشتمل رواية (جيم) لسارة النمس على أماكن مفتوحة متعددة، حدودها متسعة ومفتوحة كما أنها تشكل مكانا رحبا للشخصيات، ومن بين هذه الأماكن نجد المدينة، وهي مكان واسع يتميز بكثرة حركة الناس وتنقلها فيه، وهي تتكون في الأصل من أماكن السكن لما تحمله من نسيج عمراني يتداخل مع النسيج الاجتماعي الذي تؤثثه العلاقات الاجتماعية القائمة بين سكانها لتعبّر عن مختلف مظاهر الحياة، وقد كان للمدينة ظهور كثيف في ثنايا هذه الرواية، ومن بينها:

مدينة وهران التي تقع شمال غرب الجزائر على ساحل البحر الأبيض المتوسط. تعتبر هذه المدينة من الأماكن المفتوحة والمهمة في الرواية كونها تمثل المكان الذي ترعرع فيه لمين أحد الشخصيات الرئيسية، والذي قال عنها: "عشت حياتي كلها في مدينة وهران، التي اكتفيت بها وأخلصت لها"(
) كما يصفها في أحد المقاطع ويضيف قائلا: "لدي نهار كامل لتوديع حبيبتي وهران! ... أول مكان فكرت لتوديعه هو خلفية العمارة... عندما تقف في ساحةplace d’arme التي يتوسطها تمثال برونزي لملاك يحدق إلى الأرض، ستجد مسرح علولة إلى يمينك، ومقابلك أسدان يحرسان البلدية القديمة. من هناك، في وسعك ركوب الترمواي باتجاه السينما وتتوقف في مفترق شرفاوي، ومن يمين ذلك المفترق، يبدأ حي مارافال، بدءا بلوريه روز إلى بيتي وياغموراسن." (2)

يتضح من خلال هذا المقطع السردي أن لمين تربطه علاقة قوية بمدينة وهران، حيث وصف لنا المدينة وصفا دقيقا، من خلال تسليط الضوء على وصف جزيئات دقيقة من المدينة، وبهذا يتمكن المتلقي من رسم لوحة أمامه لهذه المدينة عبر تقنية الوصف فقط. وعلى الرغم من الرابط القوي الذي يجمع بين لمين ومدينته فإنها تظل المكان الذي يريد أن يغادره.
شكلت المدينة هنا فضاء متناقضا يدفعنا للقول إن المدينة مكان غير مستقر ولا يدعم الاستقرار فتارة ينعت وهران بحبيبته ومرة أخرى يودعها، هذا ما يؤكد أن صورة هذه المدينة قلقة واهنة وغير ثابتة.
وفي المقابل هناك من ينظر للمدينة بعيون الرضا عندما تعلق الأمر بالتعليم، مثال ذلك شخصية ناديا: "سأتحدث عن جارة واحدة اسمها ناديا، أتت من مدينة معسكر المجاورة... تعرفت عليها عن طريق والدها الذي شرح لي بأنها هنا من أجل دراسة العلوم السياسية."(
) في هذا المقطع تشكل المدينة معلما للعلم، فهي تمنح فرصة التعلم لأفراد المجتمع. وهي أيضا قبلة للنازحين: "أول مكان جلسنا فيه مع أبي عند نزوحنا من مدينة تيارت."(
) فقد تحولت مدينة وهران من مكان للعلم إلى مكان للهجرة، هجرة عائلته من تيارت إلى وهران، وهذه الهجرة من مكان لآخر كان دافعها مادي محض، وهو تحصيل لقمة العيش وكان نوعا من الهروب من واقع صعب تجاه مكان يأمل فيه التغيير وتحسين الأحوال إذ كانت نتيجة حتمية للأوضاع المزرية التي كانت تعيشها عائلة لمين. فظهرت المدينة في هذا المقطع المكان الذي يؤثر في الإنسان أكثر مما يؤثر فيه هذا الآخر.
يقول لمين في موضع آخر: "تعرفت على صديقي سمير ومالك عندما انتقلنا للعيش في مدينة وهران... نلعب معا كرة القدم حتى ساعة متأخرة من الليل، ونهب للشجار إذا تعرض أحدنا للمضايقة."(
) وهنا تتجلى الوظيفة الإيجابية لهذا المكان الذي أصبح مكان للتعرف على الأصدقاء والمتعة، فالمدينة هي المكان الذي يحتوي على عدة شخوص ليتسنى لمريدها تكوين علاقات.
تعتبر مدينة تمنراست هي إحدى الولايات الجنوبية الجزائرية، من الأماكن المفتوحة في الرواية إلا أنها شكلت مشاعر مختلفة عند الشخصيات، ومثال ذلك قول لمين: "قررت البحث عن نفسي في مكان آخر، وبما أن شابا إفريقيا أعزب مثلي لا حظ له بالعيش في بلد أوروبي، قررت الاختباء في ذيل هذه البلاد! في أبعد مدينة وآخر نقطة جغرافية فيها... مدينة صحراوية اسمها تمنراست."(
) وقوله أيضا: "صديق دبر لي وظيفة عون أمن، بمرتب جيد. لا أعرف كم من الوقت سأصمد في المنفى الذي اخترته لنفسي."(
) وقوله كذلك: "أنا يا أختي رجل هارب إلى مكان لا حياة فيه لأعاقب نفسي على خطاياي."(
)
تبدو هذه المدينة من خلال هذه المقاطع تكون المدينة شبيهة بالسجن الذي يعاقب فيه المجرم على جرائمه، وقد أعطى لمين لهذا المكان بعدا مأساويا يترجم مدى كرهه له لأنه في النهاية يخلص إلى انعدام الحياة فيه.
إلا أنها عند بعض الشخصيات الأخرى قد شكلت مكانا للقاء وعمل ومكانا للراحة من ثقل الذنوب ومثال ذلك: " والآن، لماذا تمنراست؟ لدي ما أقوم به في تمنراست"(
) وجاء في قول آخر: "وكان في تمنراست لحضور ملتقى سنوي"(
) وهنا شكلت تمنراست في نظر لمين فضاء للضجر والاكتئاب والضيق، فحول المدينة إلى منفى ليعاقب نفسه على خطاياه.
وُظفت مدينة الجزائر للدلالة على الوطن: "الجزائر بلد عربي مسلم فقط، متجاهلا أن الجزائر في البدء كانت أمازيغية قبل الفتوحات الإسلامية". (
) "فالجزائر لا يمكن لها أن تكون جزائر من دون ذلك التنوع الجميل بين ثقافة الشاويين، واختلاف الطوارق بعاداتهم ولهجتهم، وبني مزاب في غرداية وعوالمهم، والقبائل بلهجتهم وفلكلورهم... " (
) "اشتريت جواز سفر مرور هربت به إلى الجزائر"، (
) شكلت الجزائر بالنسبة إلى جهاد بلدا يزخر بموروث ثقافي رائع، فالجزائر تمتاز بعمق ثقافتها وأصالتها الضاربين منذ القدم، وهي خليط من اللهجات والعادات والتقاليد مما أحالت في نفسية جهاد على الاتساع والحيوية والجمال. أما شخصية جيم فكانت الجزائر بالنسبة لها فضاء حيويا تستعيد فيه حريتها وملاذها الآمن.
بالرغم من أن الجزائر تعد مكانا واسعا إلا أن لمين قد قرنها بالتخلف، فهو يشعر فيها بالبؤس والاختناق والضجر من كل ما تحمله من مظاهر التخلف، لهذا نجده يقول: "من يعتد العيش في بلد متحضر يصعب عليه العودة إلى الوراء وتحمل تخلف الوطن في كل شيء... ربما لا يعود المغتربون إلا حنينا وتعلقا بالماضي!" (
) "وليست معتادة على مظاهر التخلف في بلادنا". (
)  
والجزائر عنده هي أيضا مسرح للأحداث المأساوية، لأنها عانت من العشرية السوداء فهي مكان يشكل الخوف والرعب وعدم الاستقرار والموت، وعن هذا يقول: "أنت لم تعيشي في الجزائر خلال سنواتها الدامية. عشر سنوات كاملة من الحرب الأهلية. نزفنا فيها دماءنا حتى ما عدنا نعرف من يقتل من. لابد من أنك سمعت عن التفجيرات التي استهدفت الأسواق والمحطات، وسمعت عن المجازر التي كانت تمحو القرى بشيوخها وأطفالها وحيواناتها" (
)، ويضيف: "ولم يحسب كل من الجيش والحزب الحاكم بأن الشعب سيتجاوب مع فكرة الدولة الإسلامية العادلة التي ستغير ملامح البلاد وتقمع حريات الأفراد عن طريق الإكراه في الدين... كانت الجزائر في طريقها لارتداء ثوب أفغانستان الأسود"، (
) 
وهنا تظهر الجزائر كمكان متناقض هي الجاذب وهي الطارد، تحبها الشخصيات ولكنها تنفر منها، فالمؤثرات الخارجية تكسب المكان دلالات جديدة مما يجعله يحمل في طياته التناقضات، يحمل دلالات مختلفة في وقت واحد، منفتحا ومنغلقا في الوقت نفسه، فهو مكان متعدد الأبعاد، ومن هنا تأتي أهميتها في الرواية، لأنها مكان يظل حاضرا في ذهن القارئ وفي خلفية الرواية. الجزائر حتى وإن لم تذكر، تدرك أنها موجودة ضمنيا لأنها تمثل مرجعية فمعظم الشخصيات تشترك في ارتباطها بها.
مدينة تيارت هي موطن لمين قبل نزوحه مع عائلته إلى وهران "أول مكان جلسنا فيه مع أبي عند نزوحنا من مدينة تيارت"(
) وصف لمين مدينة تيارت بوصفها مسقط رأسه، ومن هنا يمكننا القول إن تيارت قد لمسنا فيها شيئا من الحميمية والدفء، وذلك نابع من التقارب الذي يخلقه مكان المولد لتكسب بذلك معاني الألفة والحماية والسكينة.
إن مدينة بجاية في نظر جيم المكان الذي ولدت فيه، وعاشت فيه لمدة 6 سنوات. وهي بدورها أيضا موطن والدها جهاد، مما ترك انطباعا إيجابيا في ذاكرتها، فراحت تصفها وصفا إيجابيا، فهي في نظرها بعاداتها وتقاليدها مكان يحمل عبقا ثقافيا من خلال حديثها عن ثقافة المهر في منطقة القبائل والذي يختلف عن باقي المدن الجزائرية مما تركت لدى جيم معاني الحب والألفة والحنان، وعنها تقول: "أما في المدينة التي جاء منها أبي... يفعلون العكس، يضع الخاطب مبلغا كبيرا على صينية مستديرة، لا يأخذ منه والد العروس إلا ورقة نقدية واحدة، حيث طلب والد جنات مبلغا كبيرا ليجهز العروس، وجد والد جهاد إهانة في ذلك وشعر بأنه بصدد إجراء صفقة يشتري من خلالها امرأة لابنه". (
)
وصف لمين مدينة تيزي وزو في إحدى المقاطع: "عندما تدخلين مدينة تيزي وزو، هدا العلم الأمازيغي الملون، ترين صوره على الجدران في كل مكان وفي كل حافلة ركبتها يشغلون أغنياته ويصغون إليه بإخلاص، وإذا عبر الراكب عن انزعاجه من صوت معطوب يرفع السائق الصوت متحديا، أي أقبل أو انزل" (
)، أشار لمين في هذا المقطع إلى مدينة تيزي وزو على أنها مدينة عنصرية طاردة للزوار ومكان يجرد الوعي بالاضطراب والقلق والتوتر.
تمثل مدينة تلمسان المكان الذي ولدت وترعرعت ودفنت فيها شخصية جنات: "اسمها جنات زياني، ومن أصول تلمسانية" (
)، "عادت أمي إلى تلمسان... سارع بالزواج منها قبل أن يعثر على بيت ووظيفة". (
) "دفنت بوصية منها في مدينتها تلمسان". (
) أما مدينة سيدي بلعباس فهي المدينة التي تقطنها شخصية ناريمان الفتاة التي أراد لمين خطبتها، "طلبت من أمي كلثوم أن ترافقني إلى بلعباس لنخطب ناريمان". (
) "سرقت المال، وسافرت إلى مدينة سيدي بلعباس، وسلمته لحبيبتي لنعالج ندوب وجهها"، (
) شكلت مدينة سيدي بلعباس بالنسبة إلى لمين فضاء يعبر عن الحب والشوق فهو المكان الذي تعيش فيه حبيبته ناريمان.
مثلت فرنسا وعاصمتها باريس الغربة في الرواية ودلت مدنها على الحضارة والرقي وحياة الترف، وحملت أيضا دلالة الطريق الشاقة للوصول إليها. وهذا ما نجده في المقاطع الآتية: "كنا نعيش حياة جزائرية كاملة في الغربة". (
) وفي: "نحن أيضا عانينا من قسوة الغربة، شغل أبي وظائف متواضعة قبل عثوره على عمل يحبه، عمل كنادل وكمحاسب في السوبرماركت وسكرتير لمحام لامع، وبعد استقرارنا في المدينة تعاودنا على نظامها وجوها، بدأ أبي العمل في الصحافة من خلال ترجمة مقالات وقصص قصيرة من اللغة العربية إلى الفرنسية". (
) بدت فرنسا بالنسبة إلى لمين جنة وحلم صعب المنال وربطها بكل مظاهر التقدم فمثلت له الاتساع والنور والانفتاح، في حين شكلت باريس وفرنسا بالنسبة إلى جهاد وجيم مكان الهجرة وكان الانتقال بدافع مادي خالص، هو تحصيل لقمة العيش بالعمل في مختلف الوظائف، وكان نوعا من الهروب تجاه مكان فيه الراحة وحياة الرفاهية والرخاء.
أما مدينة لندن وبرانت فقد وصفتهما جيم في إحدى المقاطع السردية: "أحببت لندن، تلك المدينة الغامضة التي لا تشبه سوى نفسها، المدينة الفاتنة ببناياتها الشامخة وقصورها وباصاتها الحمراء المزدوجة... كان كل شيء فيها جديدا ومختلفا... كنت أستمتع بالاكتشاف والتعرف على أصدقاء جدد". أما برانت: "منطقة هادئة اسمها برانت، أخذت اسمها من النهر الجاري الذي يعبرها، هناك تعرفت على صديقة رائعة اسمها آشلي"، (
) في هذا المقطع السردي توضح جيم نمط بنايات لندن ووسائل نقلها مما جعلها تقع في حبها وتستمتع في العيش بها فلم تشعرها بالغربة بل منحتها الراحة النفسية والسعادة.

2.1. الأحياء والشوارع والطرقات:

تعد من الأماكن المفتوحة والعامة تضم عدة مرافق كالمقاهي والمحلات والصالونات وغيرها، كما نميز اختلافا في الأحياء من مكان لآخر فهناك الأحياء الشعبية والتي تكون عادة مكتظة، أما الأحياء الراقية فتكون أكثر هدوءا. ويعد الحي من أكثر أسماء الأمكنة التي تدل على معنى الحياة التي تعكس حيويتها.
وصف لمين الحي الذي يقطن فيه في قوله: "أعيش في حي كبير يعرف باسم مارافال، ولكنه يكتب في وثائقنا حي العثمانية، عندما تقف في ساحة place d’arme التي يتوسطها تمثال برونزي لملاك يحدق إلى الأرض، ستجد مسرح علولة إلى يمينك، ومقابلك أسدان يحرسان البلدية القديمة. من هناك، في وسعك ركوب الترامواي باتجاه السينما، وتتوقف في مفترق شرفاوي. من يمين ذلك المفترق يبدأ حي مارافال، بدءا بلوريه روز إلى بيتي وياغموراسن"، (
)
يبدو الحي الذي يعيش فيه لمين من خلال وصف بنيته التحتية وكذلك الحدود الجغرافية التي تحده، وكونه يقع فيه المسرح والترامواي، مكانا منفتحا مفعما بالحركة، يعكس هذا الوصف الحالة النفسية التي يشعر بها لمين وأسفه على مغادرة حيه إلى مدينة صحراوية نائية خالية من المرافق العمومية ووسائل الترفيه.
من عادة سكان الأحياء الشعبية التصنت على بقية الجيران ومعرفة أخبارهم، وهذا يعود إلى العقلية التي ترعرع عليها سكان تلك الأحياء، "كانت لي عادة لا أرغب بالحكم عليها الآن، هي التلصص على جيران الطابق الأرضي! أتجول خلف العمارة وأدخن سجائري أمام نوافذهم بينما أصغي إلى حواراتهم. نعم، لقد كنت يائسا لذلك الحد، إلى حد التلصص على أناس لا يعنون لي شيئا، فقط لأنني أشعر بالوحد."(
) "أدمنت تلصصاتي عليهما، فأصغي إلى حديثهما في أثناء العشاء، وتدهشني بذائتها معه، وكيف يجعلها تطلق تلك الضحكات من قلبها... أصغي إلى شجراتهما العنيفة، وتروقني شراستها في الدفاع عما تؤمن به، وتذهلني قدرة زوجها العالية على التجريح بما لا يتوقع سماعه في النهاية يصالحها، وكنت أصغي وأحسده."
 بينما جاء في هذه المقاطع السردية أن ليمين اتخذ من الحي فضاء مفتوحا للقضاء على وحدته وبؤسه.
يقول لمين في موضع آخر: "لم أفهم لماذا قرر الشاب الثري العيش معها في هذا الحي البائس"(
) وصف لمين الحي الذي يعيش فيه بالحي البائس، ويأتي هذا الوصف نظرا للنفسية المحطمة وحالة اليأس التي يشعر بها في ذلك الحي.
يرتبط حي الحمري بذاكرة لمين وبما تختزنه من أحداث مأساوية، كحادث وفاة أمه كلثوم، إذ أخذ الحي بعدا دراميا، لما يثيره في لمين من مشاعر حزن وألم، فأضحى هذا الحي في حداد تام بعد وفاة والدته الطيبة، ومثال ذلك قوله: "كنا قد نزحنا من قريتنا إلى مدينة وهران، باع أرضه، واستسلم للفقر، وصرف كل ماله ليشتري بيتا يتألف من مطبخ وغرفتين في حي الحمري". (
) وقوله أيضا: "غادرت الإقامة الجامعية إلى بيتنا في الحمري لأقبل قدمي والدتي، وأسلمها المبلغ الذي جمعته، ونجري لها العملية في أقرب وقت، تفاجأت بالكراسي مصفوفة خارج بيتنا، وصوت عبد الباسط عبد الصمد يرتفع من نوافذ بيتنا لقد قتلتها، قتلت أمي الطيبة". (
)
يصف لمين في مقاطع أخرى من الرواية خصوصية الحي الذي نشأ فيه، ومن ذلك قوله: "كنا ندرس في المدرسة نفسها، ونسكن الحي ذاته، نلعب معا كرة القدم حتى ساعة متأخرة من الليل، ونهب للشجار إذا تعرض أحدنا للمضايقة. الشجارات بيننا لم تكن تدوم طويلا، حتى عندما سكنت حينا فتاة جميلة بشعر ذهبي وعينين زرقاوين كلون البحر... لم نختلف بشأنها."(
) وقوله: "إنه عالم لا يشبه العالم الحقير الذي جئت منه، الحي الشعبي الذي يتشاجر سكانه بالخناجر، ويقضي شبابه خلف العمارات يدخنون الكيف، ويشربون البيرة الرخيصة التي طعمها كبول الكلاب." (
) 
يعكس الحي في هاذين المشهدين صورة الحي الشعبي الذي يستقطب الفئات المهمشة المتفرقة في المجتمع، والتي تجرعت قسوة الحياة وضاقت بها السبل مما أفضى إلى تفشي العديد من الآفات الاجتماعية كالسرقة والمخدرات وإدمان الكحول فارتبط الحي الشعبي بقيم التخلف والرداءة، فهو مكان يعكس المستوى الاجتماعي المتدني، يوحي منظره العام بالضيق والخوف والبؤس الاجتماعي والفوضى.
تشكل الشوارع والطرقات الشوارع أماكن تفاعلية، ويكون الشارع أقل مساحة من الحي لأن الحي يضمّ عدّة شوارع، وهو من الأماكن التي تشهد حركة الشخصيات، ومن ميزة الشوارع أن لها تسميات خاصة لها غالبا ما ترتبط بأسماء أشخاص، وهذا ما ذكره لمين في قوله: "أتجه بعد ذلك إلى لاكاتيدرال، الكاتدرائية القديمة التي تمّ تحويلها إلى مكتبة عمومية، ومنها أعبر شارع العربي بن مهيدي إلى شارع خميستي الموازي لأصل إلى كورنيش جبهة البحر."(
) لم يتوقف لمين عن المشي، بل انتقل إلى شوارع أخرى، وكلما خطى خطوة ذكر اسم شارع، والشوارع هنا تعكس حركية الحياة وحيويتها. 
يقول لمين في موضع آخر: "ساقتني معدتي إلى شارع مليء بالمطاعم، ففعلت بي تلك الروائح ما تفعله رائحة الويسكي بشخص مدمن على الكحول. وقفت أمام آنسة مدللة أعرض عليها العلكة، كانت تجلس تحت شمسية خارج المطعم تتناول طبق سمك، وقبلت شراء قطع علك بطعم النعناع كي ينتعش فمها بعد تناول وجبتها، وكان كلبها جالسا بمحاذاة ساقها، يفتح فمه فيسيل لعابه، وكنت أفتح فمي تماما كالكلب، وكاد لعابي يسيل!"(
) تفاقمت صورة الشارع بعد هذا المقطع إذ تحول الشارع إلى مكان للفقر والبؤس والحرمان، وتحولت معها شساعة الشارع إلى مربع ضيق.
وصف لمين الطريق إلى تمنراست بأنه: "خط طويل في الفراغ طريق موحش لا ينتهي، ليس هناك أشجار ولا جبال ولا منعرجات، ولا قرى قريبة من بعضها، ليس في يدك سوى رحلة عكسية تقوم بها إلى داخلك، والتفكير بما حدث أو بما تريد أن يحدث."(
) يبدو الطريق بالنسبة إلى لمين فضاء ضيقا موحشا يسمح بتسلل الخوف والتوتر إلى النفس ما جعله يستذكر مخاوفه وآلامه.
تصير الشوارع في بعض الأحيان مصدرا للخوف، فهي مكان مناسب لاحتضان غضب الناس مما جعلها مكانا يوحي بالضيق والخوف ومصدرا للموت، وهذا ما يؤكده هذا القول: "خرج الناس غاضبين يملئون الشوارع كالجيوش في القرى والمدن."(
) 
عكس وصف الشوارع أيضا البؤس الاجتماعي الذي يعيش فيه الأفراد، ومثال ذلك قول لمين: "محطم القلب خرجت إلى شوارع المدينة، أبحث عن المتسولة التي منحتها معطف زوجتي. مازالت أذكر وجهها لأنني أتذكر فرحتها الكبيرة به."(
) وقوله أيضا: "وصلت إلى شارع خميستي، وفي بداية الشارع رأيت السيدة تفترش الأرض وتدعو للمارين وهي ترتدي معطف جيم. ما أحسسته هو الحزن والفرحة معا! قلت للمتسولة ممازحا كي تشفق علي: أختي المعطف الذي أعطيتك إياه البارحة عزيز على زوجتي، غضبت مني وطردتني من البيت... على أن أعيده لها" (
)
أظهرت أيضا بعض الشوارع عند بحثه عن المتسولة شكل شارع خميستي ومشاع لمين المتضاربة بين فرحته لمساعدته للمتسولة والحزن والألم من فقدانه لمعطف جيم. وقد عكس الشارع في هذا المشهد البؤس الاجتماعي.

3.1. القرية والبلدة: 

تندرج القرية في الرواية ضمن الأماكن التي تمنح الإنسان شعورا بالانتماء والاستقرار والراحة، ومثال ذلك قرية "قرطوفة" كما يسميها لمين، وهي القرية التي عاش فيها "كنا نعيش في قرية اسمها قرطوفة، تبعد ستة كيلومترات عن مدينة تيارت التي تصورت كثيرا من الحرب بسبب طابعها الجبلي الوعر الذي كان وكرا للجماعات المسلحة."(
) حضرت القرية هنا بوصف جغرافي حيث وصفها بأنها ذات طابع جبلي، وتم الإشارة أيضا إلى أنها كانت وكرا للجماعات الإرهابية، لهذا زرعت القرية في داخل لمين الخوف وعدم الراحة وهذا يعود إلى كونها تصور أكثر أيامه حزنا بسبب ما تحمله تفاصيل مقتل والده والتي لازالت تقبع داخل ذكرياته.
تمثل البلدة الفضاء الذي يقطن فيه الإنسان منذ ولادته، حيث يعتبرها مصدر اعتزاز والطمأنينة وهذا ما يؤكده القولان الآتيان: "وكتبت لي عن متاعب الحياة وشوقها لبيتهم في بلدة الغزوات."(
) "سارع بتنفيذ وصيتها وإنهاء الإجراءات اللازمة لدفنها في بلدتها الغزوات"(
) كانت بلدة الغزوات بالنسبة لجنات مصدر الراحة النفسية فاختارتها لتكون مكان مثواها الأخير.
4.1. الجزيرة والشاطئ: 

تمثل الجزيرة مكانا مفتوحا لكونها تضم فئات مختلفة ولا تقتصر على أشخاص معنيين، "في صيف سنة 2003، اصطحبني إلى جزيرة إسبانية اسمها بالما دي مايوركا. مكثنا فيها أسبوعين مجنونين، زرنا فيها متاحف وقصورا وشواطئ رملية رائعة"(
) وبهذا انتقلت الرواية إلى مكان أكثر انفتاحا وهو جزيرة بالما دي مايوركا الإسبانية، وهذا الانفتاح في المكان لم يكن سببا لانفتاح الذات والراحة النفسية، فانفتاحها على الجزيرة أو الشاطئ لا يفلح في انتشاءها من ثقل المعاناة، وإذا تتبعنا سير الأحداث ننتقل من مكان مغلق كالمتحف والقصور إلى مكان أكثر انفتاحا وبهجة تظهر من خلاله الروائية قدرتها على تلطيف جو الرواية.
أما الشاطئ فقد ورد في "مع اقتراب موعد عيد الفطر، اقترب موعد الدخول الجامعي لمالك وسمير. تواعدنا بعد ساعة من الإفطار لنتسوق ونقضي سهرتنا في شاطئ الأندلسيات."(
) وكذلك في "آخذها إلى أي مطعم تشير إليه بإصبعها أمنحها نصف مرتبي لتشتري حقيبة غوتشي وحذاء من ماركة زارا، أصحبها إلى الشواطئ والفنادق. وهذا كله لأننا تعاهدنا على الارتباط بعد تخرجها."(
) مما سبق يظهر الشاطئ فضاء للراحة والتسلية والاستجمام.

5.1. الحدائق والساحة: 
تندرج ضمن الأماكن المفتوحة، وهي مكان دال على الجمال والحيوية والتفاؤل والاتساع، تحتوي على إشارات الألفة والتناغم والجمال. والحديقة كما ظهرت في الرواية لم تخرج عن كونها مرتع الجمال وتبادل الكلام واللقاءات الودية بين الناس. فكان لمين يخرج إلى الحديقة العامة للترويح عن نفسه: "في هذه الحديقة العامة، كنت أحب قراءة الجرائد، على ضفاف بحيرة البط التي يبدو دائما ماؤها أخضر."(
) فشكلت الحديقة مكانا للراحة والسكينة يستمتع فيها لمين بمناظرها الخلابة. 

حضرت الحديقة في الرواية مرة أخرى عندما اعترف فيه جهاد لجنات، فظهرت الحديقة هنا مكان عطاء، ارتبطت بأول حديث دار بين جهاد وجنات بعد أن جمع شجاعته ليحدثها، فأظهرت الروائية الحديقة مكانا جذابا مفتوحا، واستعمل جاذبيته بكونه مكان لقاء لعلاقة زوجية مستقبلية، "ستة أشهر وأنا أكتب فيها قصائدي، وفي يوم جمعت فيه شجاعتي لأحدثها كسرت قلبي، رأيتها جالسة في حديقة الجامعة تعيد لف الشال الأبيض، تحججت بالرواية التي كانت تحملها لسيمون دو بوفوار."(
)
ذكرت الروائية الساحة كمكان مفتوح: "عندما تقف في ساحة place d’arme التي يتوسطها تمثال برونزي لملاك يحدق إلى الأرض، ستجد مسرح علولة إلى يمينك، ويقابلك أسدان يحرسان البلدية القديمة. من هناك، في وسعك ركوب الترامواي باتجاه السينما."(
) "وهذه ساحة بلاص دارم الشهيرة، أول مكان جلسنا فيه مع أبي عند نزوحنا من مدينة تيارت."(
) "لفتت انتباهي مفكرة خضراء، انها مفكرتها القديمة نفسها التي سقطت منها في ساحة المحطة بوهران. كيف أنساها وقد كانت حجتي للتعرف عليها". (
) وبالتالي الساحة في هذه الحالة تعد مكانا لتذكر الأحبة فأضحت وفضاء للدفء والطمأنينة والراحة لشخصيات الرواية.

6.1. الكنيسة: 
هي دار عبادة، يمارس فيها المسيحيون طقوسهم الدينية، ومكان لجوئهم عند الشدة والعسر وهذا ما نجده في هذه رواية، من خلال هذا المقطع: "عشت مشردة لأسبوعين كاملين، أنام في الحدائق العامة وعلى الكراسي العمومية، وأتسول أمام المطاعم والكنائس."(
) وفي هذا مشهد آخر ظهرت الكنيسة كمكان يغري الناس لزيارته: "أتجه بعد ذلك إلى لاكاتيدرال الكاتدرائية القديمة التي تم تحويلها إلى مكتبة عمومية، ومنها أعبر شارع العربي بن مهيدي إلى شارع خميستي الموازي، لأصل إلى كورنيش جبهة البحر. من هناك تبدو قمة سانتا كروز واضحة، تحييني من بعيد وتغريني للذهاب إليها كي أشعل شمعة في مغارتها الباردة."(
)
7.1. المقهى: 
يعد المقهى أحد الأماكن المفتوحة في الرواية وذلك لكونها تستقطب عامة الناس من كل الطبقات والشرائح الاجتماعية، تجري فيه مختلف الحوارات والنقاشات. كان ظهور المقهى في بداية الرواية، حيث توجه لمين وجيم بعد نزولهم من الحافلة: "دخلنا معا المقهى التابع لمحطة البنزين... طلبت قهوة سادة وحبة كرواسون، أما هي فلم تكن محددة في طلباتها، لم تطلب نكهة معينة للعصير، أما الكانو فقالت أحضر أي شيء."(
) "اليوم وأنا في هذا المقهى البعيد... بعدما دخلت تأملت الزبائن، لم يكن هناك. شعرت بالارتياح والتحرر... عندما وضعت النادلة طبق البيض المخفوق وعصير البرتقال وقطعة الكاب كيك على الطاولة، بدأت آكل بشهية مفتوحة" (
) من خلال هذه الأقوال يتبين لنا أن المقهى يمثل مكان للارتياح بينما يظهر بدلالة مختلفة في هذه المقاطع: "هل تعلمين بأن قبائل العاصمة كانوا يخشون من النقاش في المقاهي بلغتهم... لأنهم قد يتعرضون لحملات اعتقالات". (
) وهنا تتضح صورة أخرى للمقهى بأنها مكان وفضاء لتقييد حرية الغير. 

8.1. الصحراء: 
تمثل الصحراء فضاء مفتوحا، والصحراء بطبيعتها القاحلة معادية للحياة، فهي تتسم بالقسوة وهي موضع مغادرة وترحال لا استقرار، غير أنها ظهرت في الرواية عكس دلالتها من خلال هذه الأقوال:

_ "سأعيش في صحراء قاحلة، مع أناس يجهلون من أكون بلا جدوى نفسها، أعمل وآكل وأنام، وأتمدد تحت الشمس الحارقة علني أموت بضربة الشمس". (
)
_ "... ولا الحديث عن الشهر الذي قضته في الصحراء اكتفيت بالقول إنها عادت، لأنها ملت ولم تخلق لتعيش في بيئة قاسية وذات إيقاع بطيء، بيئة تصلح للمتصوفين والزاهدين في الحياة". (
) 
تظهر الصحراء كفضاء واسع ومفتوح وهذا الانفتاح في المكان لم يقابله انفتاح في الروح واستقرار للنفس بل على العكس من ذلك، حيث أخذت الدلالة الثانية للصحراء وهي المنفى والعزلة والابتعاد عن كل ما عاشاه في الماضي، لكن إحساسهما بهذا المكان الموحش بالنسبة لهما كان مختلفا إذ شعرا بالهدوء والطمأنينة لابتعادهما عن الناس والعالم.
9.1. الجبل: 
يعد الجبل مكانا طبيعيا جميلا، خصه الله بوقار وهيبة وشموخ وهو أحد الأماكن المفتوحة التي تساعد على ممارسة النشاطات بكل حرية مطلقة وبدون قيود، الأمر الذي جعل الشباب يتهافتون عليه خلال الظروف المأسوية التي عاشتها الجزائر في التسعينيات، وهذا ما ورد في: "تم اعتقال آلاف الإخوان من أعضاء حزب جبهة الإنقاذ... قاموا بدعوة المواطنين إلى الالتحاق بالجبل من أجل محاربة الطغاة" 
 ليشكل الجبل فضاء يحمل جميع معاني القتل والحرب ومحاربة الطغاة ويظهر هذا الفضاء في مقطع آخر من الرواية: "فالشباب الذي التحق بالجبل تم خطف أمه وأبيه وتعذبيه والتنكيل به"
 ليحمل بذلك دلالة بطولة الشباب والعنف الذي يتعرضون إليه من قبل الأعداء إلا أنه في سياق آخر يظهر لنا على أنه مكان اتخذه الإرهابيين وكرا لهم والدليل على ذلك ما جاء في قوله "وفيديو أخر يروى فيه معطوب الأيام التي عاشها في الجبل مع الإرهابيين."

10.1. محل الهدايا/صالونات الحلاقة:
محل الهدايا هو متجر خاص لبيع الهدايا التذكارية ولقد ورد ذكره في الرواية على انه المكان الذي كانت تعمل به "جنات" ولدة "جيم" وذلك حسب قولها "أمي عملت بائعة في محل للهدايا لشيخ تونسي"
 فهو مكان يحمل دلالة كسب المال من أجل العيش في بلد الغربة فقد كانت "جنات" تعيش في باريس.
جاء ذكر صالونات الحلاقة في الرواية بمعنى مغاير فهي المكان المستهدف من طرف الإرهابيين في فترة الأزمة التي شهدتها الجزائر، والدليل على ذلك قوله "سمعت بأنهم كانوا يقتحمون جميع الأماكن، المقاهي البارات صالونات الحلاقة ويقتلن العرائس في فستانهن البيضاء"
 ليحمل دلالة موحشة تحمل جميع معاني القتل والإبادة والمأساة.
11.1. الحانة/ البار: 
يعدان من الأمكنة التي يقصدها الناس من مختلف الشرائح والطبقات وذلك من أجل شرب المشروبات الكحولية والخالية من كحول، جاء ذكر الحانة في الرواية عندما التقى جهاد بصديقتيه دهيا وجرى بينهما حوار حول السياسة والحب والعلاقة التي تجمع جهاد بجنات وهذا ما يتجلى من خلال المقطع السردي التالي" كنا جالسين ذلك المساء في الحانة فحدثتني طويلا عن عشيقها المغترب بعد أن انتقل حديثنا من السياسية إلى حب."

تظهر الحانة هنا بوصفها مكانا أليفا يتخذه الأصدقاء لتبادل أطراف الحديث، وقد جاء ذكر الحانة في سياق آخر وذلك عندما التقى جهاد برجل غريب الأطوار اعتاد أن يراه في كل مكان يذهب إليه، وذلك حسب قوله "تقابلنا في الحانة... كنت أشرب فودكا وكان يشرب الويسكي وكلانا كان يدخن."
 فالحانة تظهر على أنها مكان مؤقت يلتقي فيه الناس من مختلف الطبقات من أجل شرب الخمور والاستراحة، إلا أنها في موضع آخر ظهرت بدلالة مختلفة باعتبارها المكان المعادي المستهدف من طرف الإرهابيين وذلك من أجل تخريب المكان وتخويف الناس وكذا خطف المغنى معطوب هذا الأخير كان يشتري الخمر: "كان معطوب يشرب الخمر بمنطقة تاخوخت دخل الإرهابيون يصوبون بنادقهم إلى الزبائن ملئوا قلوبهم بالرعب قتلوا بعضهم خربوا المكان واختطفوا المغنى معطوب الكافر ليتم تصفيته"
 أي أنها مكان موحش تم فيه قتل عديد من الناس، أما لمين فقد كان يقصد "حانة سان جرمان" المتواجدة بمدينة تيارت وذلك من أجل شرب الويسكي "أتسلل من الساحة إلى حانة سان جرمان لأشرب كأس الويسكي الأخير من يد النادلة"
 كان للمين حانة مفضلة تمنى لو ذهب  إليها عندما تشاجر مع جيم بسبب المعطف الذي أعطاه للمتسولة بحيث قال "وددت لو كان بإمكاني الاختفاء في حفرة والبكاء قبل أن ينفجر قلبي من الحزن، وددت أيضا لو أدخل إلى حانتي المفضلة وأشرب كل ما يقدمه النادل حتى افقد وعي"
 من خلال هذا المقطع يتضح لنا أن الحانة قبلة كل إنسان مهموم وذلك من أجل فقدان الوعي والهروب من الواقع المحزن فقد تمنى لمين لو ذهب  إليها لكي ينسى همومه ومشاكله مع جيم.
ذهب كل من جيم وجهاد لملهي ليلي يسمى" Sunset ها نحن نسير في رواق مظلم فيه إضاءة شحيحة تكفي لنرى أقدامنا ولا نتعثر أو نرتطم بجدران فيها أبواب خشبية مقوسة."
 من خلال هذا المقطع السردي يتضح لنا أن الروائية اعتمدت على الوصف الهندسي الدقيق للمكان وهذا من أجل تصوير الحالة التي كانت عليها جيم: "فقد أحست بعدم الارتياح والخوف بالإضافة إلى وصف الأشخاص المتواجدين فيه وذلك حسب قولها "امرأة مقيدة على نحو مؤلم بأشرطة... أما الرجل الواقف بين ساقيها المنفرجتين... والمرأة تئن ودموعها تسيل مختلطة بالكحل"
 ليصور لنا هذا المقطع الحالة التي كان عليها رواد هذا الملهى مما جعله فضاء يحمل دلالة الفساد الاجتماعي والانحراف الخلقي وممارسة الرذائل.
ورد ذكر هذا المكان في سياق آخر عندما ذهب جهاد إلى ملهى ليلي وشرب الخمر حتى فقد وعيه "رافق للعم بشير إلى ملهى ليلي بعد ساعة من التردد والخوف. على تركي وحيدة... عاد ثملا وبوجه سعيد لا أعرفه".
 ليشكل هذا الفضاء مكانا لاستقبال الأشخاص المهمومين والمنكسرين من مشاكل الحياة وذلك لاعتقادهم بأنه عندما يشربون الخمر ينسون همومهم وأحزانهم وهذا ما حدث لجهاد الذي اعتاد على شرب الخمور في الملاهي. 
12.1. المطار:
يعد المطار من الأماكن المنفتحة على عدة أجناس، فهو مكان تلتقي فيه أنواع مختلفة من البشر من أجل السفر والترحال، بالإضافة إلى كونه مكانا يزخر بالحركة والحيوية. وجاء ذكر هذا المكان في الرواية "وجدت لمين ينتظرني خارج المطار وقد جهز كل شيء للزواج"
 فقد اختارت جيم الطائرة وسيلتها لتنقل من تمنراست إلى وهران وقد وجدت لمين بانتظارها في المطار لتتم مراسم الزواج، ليحمل هذا المكان دلالة الألفة وقيمة تطور الأحداث باعتباره مجالا حيويا هاما في المدينة تكثر فيه الحركة مطار أتاتورك: ‍وأكبر مطارات تركيا، يقع في مدينة إسطنبول في تركيا وهو من أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا، فقد توقف لمين في مطار أتاتورك أثناء سفره لتركيا ووجد هنالك سائق السيارة الذي كان بانتظاره لإيصاله إلى بيت جيم، هذه الأخيرة التي انتقلت للعيش هناك بعد زواجها الثاني. "يقف السائق بانتظاري في مطار أتاتورك"
 ويعد مطار أتاتورك من الأمكنة التي ترمز لمعنى الحياة وحركتها الدائمة.

13.1. المرافق العامة: 
ويُقصد بها مجموعة أماكن مفتوحة تسعى إلى منح خدمات عامة لجميع المواطنين وذلك من أجل تلبية حاجيتهم الأساسية خاصة الإدارية، ومن بين المرافق التي ذكرت في الرواية:
ــ مكتبة الجامعة: التي ترمز للعلم والثقافة، يقصدها الطلبة من أجل الدراسة ومطالعة الكتب فهي منارة لطلب العلم إلا أنها في روايتنا لم تخرج من كونها فضاء للتعارف واللقاءات الودية بين الطلبة فكانت المكان الذي رأى فيه جهاد جنات أول مرة وأعجب بها "حدث لقاؤهم الأول في مكتبة الجامعة، تأمل امرأة جميلة تتجاوز باب المكتبة"
 ومنذ ذلك الوقت وجهاد يتتبع أثر جنات في كل مكان لتعرف عليها وإقامة علاقة غرامية تكللت بالزواج. ومن هنا تتجلى الوظيفة الإيجابية لهذا المكان الذي أصبح مكانا يحمل جميع معاني الألفة والحب واللقاءات الودية.
ـ مقهى الانترنت: وهي المكان الذي كان يرتاده لمين مع أصدقائه من أجل استخدام الانترنت للتسلية والترويح عن النفس. جاء ذكر هذا المكان في الرواية من خلال استرجاع لمين ذكريات الطفولة الجميلة التي جمعته مع أصدقائه "شاهدنا أول مرة فيلم بورنو في مقهى الانترنت"
 ومن خلال هذا المقطع السردي يتضح لنا أن مقهى الانترنت فضاء للراحة والتسلية واللقاءات الودية معا الأصدقاء.
ــ الصيدلية: أعطت الروائية لفضاء الصيدلية وضيفته الأساسية والحقيقية، فعندما أصيب لمين بالحمى والإسهال ذهبت أمه كلثوم إلى الصيدلية لتشتري له الأدوية "... ذهبت إلى الصيدلية لتشتري مضادات حيوية ودواء يوقف الإسهال."
 ومن خلال هذا المثال تتضح صورة الصيدلية بأنها مكان يقصده المرضى من أجل اقتناء الأدوية للشفاء والراحة.
14.1. وسائل النقل: هي إحدى الوسائل التي تنقل الركاب والبضائع من مكان إلى آخر، داخل البلد أو خارجها ولقد وردت في رواية (جيم) العديد من وسائل النقل من بينها: الحافلة، السيارة، الطائرة، المترو، الترمواي.
ــ الحافلة: تعد الحافلة مكانا متحركا يساعد على تنامي الأحداث وانتقال الشخصيات وتغير أحوالها، قد ذُكر في الرواية عدة مرات، من ذلك انتقال لمين من وهران إلى الجنوب وبالتحديد إلى تمنراست، أين قرر البطل لمين الاستقرار: "ها أنا في محطة الباهية أستعد لركوب الحافلة التي ستقيلني إلى الجنوب"
 يعد هذا الفضاء هاما وأساسيا في الرواية فمعظم أحداثها وقعت على متنها عبر رحلة استغرقت وقتا طويلا: "تقدمت منها وسألتها بخجل مصطنع: 
-مساء الخير: _
 -هل تحتجزين المقعد لأحدهم....

  -التفت أخيرا وها أنا أراها عن قرب استغرقت ثانية واحدة في تفحصي ثم هزت كتفيها وعادة إلى التحديق إلى النافذة"

يتجلى عبر هذا المثال فضاء الحافلة بوصفه مكانا رحبا يضم أناس من مختلف الأماكن والمستويات والأعمار من أجل السفر، بالإضافة إلى كونه مكانا مهما جمع بين الشخصيتين المحورتين جيم ولمين، أين صورت لنا الروائية سارة النمس شخصية لمين من خلال رحلته في الحافلة على أنه شاب فضولي يحب التطفل على خصوصية الغير فقد جعل من محفظة جيم وسيلته في التعرف عليها وهذا دليل على انجذابه لها أما بالنسبة لجيم الفتاة الغامضة المتكبرة، الأمر الذي جعل لمين يفتح حوار معها ليتمكن من التعرف عليها، لكن جيم قابلته بالرفض، وسرعان ما تداركت الأمر وذلك عندما رأت محفظتها بحوزته والدليل على ذلك: "أعدت لها مفكرتها فعادت بارتياح إلى مقعدها بعد أن اعتذرت لي باللغة الفرنسية لم أخطئ في انطباعي عنها... اعتذارها باللغة الفرنسية دليل على انتمائها إلى الطبقة الأخرى"
 "أدار السائق مفتاح الحافلة وسمعنا صوت المحرك... استدارت الحافلة لتغادر المدينة"
.
ما يعني أن الحافلة قد مثلت فضاء أطر أحداث الرواية، أين راح كل واحد منهم يروى للآخر ذكريات الماضي عبر رحلة طويلة كانت كافية لاستعادة ذكريات الماضي، وهذا دليل على الانسجام الذي شعرت به الشخصيات في هذا المكان ومدى رحابته، كما يمكن عده مكانا للإقامة المؤقتة لكل كن لمين وجيم الذين جمعتهما الصدفة ليشكل تفاعلهما عبر الحوارات والنقاشات دعامة أساسية في الرواية، وهو بذلك مكان أليف أتخذه كل من لمين وجيم للعودة بالذاكرة إلى الوراء. 
ــ السيارة: جاء ذكر السيارة في هذا القول: " بدأت تواعد رجلا جديدا يوصلها بسيارة الأودي حتى باب العمارة "
 فسيارة "لأودي من السيارات الفاخرة والباهظة الثمن التي تدل على أن الرجل الذي تواعده ناديا رجل غنى والأمر نفسه يتكرر عندما وعد والد سمير ابنه بأنه سيشترى له سيارة مرسيدس: "حصل صديقنا على سيارة رائعة... قضينا أوقاتا ونحن نجوب شوارع المدينة نلاحق الجميلات"
 فقد اتخذ لمين وأصدقائه السيارة وسيلتهم في التنقل عبر أرجاء المدينة وملاحقة الفتيات، ثم انزاحت السيارة عن دلالتها الأولى لتصبح بالنسبة للمين مكانا معاديا وموحشا فقد فيه أعز أصدقائه في حادث سير كان سببا فيه وذلك حسب قوله "... حاولت تجاوز شاحنة كبيرة تحجب عنى الطريق واصطدمت بسيارة مسرعة أخرى للأسف... لم يكن بإمكاني تجنبها انقلبت السيارة وعندما انتهى كل شيء لم أتمكن من تحريك ساقي والتفت إلى سمير الجالس إلى جانبي فرأيت الزجاج مغروسا في جبينيه ووجهه غارق في الدم التفت إلى مالك، كان رأسه منحنيا بين كتفيه."

من خلال هذا المقطع يتضح لنا أن الروائية اعتمدت على الوصف الدقيق للحادث، بالإضافة إلى تصوير الحالة التي كان عليها لمين وأصدقائه بحيث بقي لمين على قيد الحياة يشهد تفاصيل الحادث المؤلم الذي ظل محفورا في ذاكرته يحمل جميع معاني الحزن والأسى والألم الذي عاشها لمين في تلك السيارة.
ــ التراموي: وردت هذه الوسيلة في هذا القول: "ومن هنا في وسعك ركوب الترامواي باتجاه السينما."
 جاء ذكر "الترامواي" من خلال وصف لمين لشوارع مدينة وهران وهذا يدل على التطور الحضاري والرقى الاجتماعي للمدينة.
ــ الطائرة: من وسائل النقل الجوي التي تساعد المسافرين على السفر للأماكن البعيدة في أقل وقت ممكن، السبب الذي جعل جيم تختار الطائرة كوسيلة بديلة عن الحافلة التي تستغرق رحلتها وقتا طويلا وقد انتقلت جيم من تمنراست إلى وهران عبر الطائرة "اخترت أن يكون عبر الطائرة ما كنت لأتحمل رحلة كالتي قمت بها."
 من خلال هذا المثال يتبين لنا أن الطائرة هي الوسيلة المناسبة لتقريب المسافات كما أنها الفضاء الذي يقدم لركابه الراحة.
في موضع آخر نقلت الطائرة لمين إلى تركيا، وبالتحديد إلى مدينة إسطنبول وكانت تلك المرة الأولى التي غادر فيها لمين بلده الجزائر "ستقلع الطائرة بعد قليل باتجاه مدينة إسطنبول"
 أشارت الروائية إلى الحالة النفسية التي كان عليها لمين، فقد كانت مشاعره متضاربة بين الفرح والسرور، وذلك بسبب زيارته لتركيا ومغادرته للجزائر لأول مرة، لكن من جهة أخرى كانت هناك مشاعر الخوف والقلق والتوتر وذلك لأنه سيرى جيم لأول مرة بعد زواجها الثاني وإصابتها بالسرطان "لا أستطيع منع نفسي عن التفكير بجيم أنا المسافر منذ شهر... أصيبت جيم بالسرطان نفسه الذي قضى على والدتها ارتعبت عليها."
 
ظهر فضاء الطائرة في موضع آخر من الرواية وذلك عندما سافرت جيم مع والدها عبر الطائرة إلى باريس «في الطائرة ونحن في طريقنا إلى باريس قال من ليوم اسمك جنات."
 في الطائرة داعب وجهي وملامحي كما لم يفعل يوما تأمل يدي وأظافري وتنهد مبتسما ومرتاحا باستعادتي"
 ومن خلال هذه المقاطع يتبين لنا أن جهاد قد أحس بالفرح والسعادة لاستعادته ابنته جيم بعد غياب طويل وقرر بذلك السفر معها لوحدهما ليقضى معها وقتا جميل بعيدا عن أنظار الناس في مدينة باريس.
15.1. المستشفى/العيادة/ المستشفيات الحكومية:

ــ المستشفى: جاء ذكر هذا الفضاء لعلاج المرضى من أجل الشفاء، ولقد ورد ذكر المستشفى عندما انتقم لمين وأصدقائه من سليمان مستخدمين في ذلك التربولات لرشقيه بالحجارة "الضربة الأولى أصابت كتفيه صرخ وتألم وأقسم بأنه سيقتل الفاعل والضربة الثانية فتحت جرحا كبيرا استدعى أخذه إلى المستشفى لخياطته"
 والأمر نفسه عندما تعرض سمير صديق لمين لخدوش من قبل القطة المتشردة "كان صديقي سمير يلاعب قطة متشردة وأراد حملها ضد رغبتها فخدشت ذراعه أخذه والده إلى المستشفى."

يتضح من خلال ما سبق أن المستشفى مكان للأخذ العلاج والنقاهة فهو ملجأ لكل مريض يقدم له العلاج الأمثل بمختلف الأمراض، كما ذكرت "لمستشفيات الحكومية التي يقصدها المرضى لمجانية العلاج فيها، لكن والدة لمين رفضت إجراء العملية فيها وفضلت العيادة: "اختارت عيادة خاصة تجرى لها العملية للانعدام ثقتها في المستشفيات الحكومية"
 لمختلف الأمراض ليشكل فضاء العيادة بالنسبة لوالدة لمين المكان الذي تشعر فيه بالاطمئنان والراحة وتأمل بالشفاء.
ورد ذكر المستشفى في سياق آخر وذلك عندما تعرض المغنى معطوب للاغتيال "كاد معطوب يموت قتلا في حادث مختلف في الثمانيات، عندما تجاوز حاجزا أمنيا خوفا من اعتقاله... أربع رصاصات أطلقها الدرك الوطني اخترقت بطنه مثانته وأخرى تسببت له بعرج دائم كما حرمته من الإنجاب، عندما تجمع الناس حول السيارة المصاب... حملوه إلى المستشفى وقفوا في طوابير ليتبرعوا له بالدم وبعد نجاته كتب الأغنية الشهيرة."
 من خلال هذا المثال تتضح لنا أهمية المستشفى في كونها المكان الذي قدم العلاج الأمثل لمعطوب ونجا من الموت.
16.1. الدوائر والبلديات: 
جاء ذكر الدوائر والبلديات في الرواية كمكان أستهدف من طرف الإرهابيين وذلك من أجل القضاء على رموز الدولة "كانوا يستهدفون الثكنات العسكرية والحواجز الأمنية ويركزون على تصفية رموز الحكومة كل من يعمل معهم بأسمائهم عساكر شرطة جنود موظفون في الدوائر والبلديات"
 ما من شك في أن المكان تحول إلى فضاء للقتل والإبادة وعدم الأمن مما جعله يفقد ألفته وأمانه وذلك بسبب الأوضاع التي عاشتها الجزائر في فترة العشرية السوداء. وفي سياق آخر مخالف جاء ذكر البلدية كمكان تم فيه عقد زواج لمين وجيم حسب قوله: "كنا في البلدية في اليوم التالي لتوقيع وثيقة الزواج"
 ليشكل فضاء البلدية جميع معاني الألفة والحب والارتباط.
2. الأماكن المغلقة: 
هي أماكن محددة بأبعاد معلومة تحدها جهات معينة، وتتغلق على أسرارها. وقد تكون الأماكن المنغلقة أماكن للترويح والراحة وقد تكون مكان يعاني منها الإنسان فيكون المكان عدوانيا منغلقا. ومن الأماكن المغلقة في الرواية نجد:

1.2. البيت: 
من الأماكن التي يحس المرء فيه بالأمن والاطمئنان عادة، وضمنه تتكون العلاقات الإنسانية وتتحقق فيه أواصر المحبة التي تربط أفراد الأسرة ببعضهم البعض، لكن قد يكون هذا المكان مكان قلق وإزعاج بالنسبة للشخصية وذلك كله يتجسد من خلال علاقة الشخصية بهذا المكان، وما يثيره من أحزان وذكريات وآلام، فقد عانت الشخصيات في الرواية من وجودها ضمنه ومنهم جيم: "كنت مثل حيوان أليف في البيت جلبته زوجته ضد إرادته، ووجد نفسه مجبرا على الاهتمام به من أجلها."(
) "وصلنا إلى بيتنا، وعاد جهاد إلى كآبته، فقد صفعه غياب أمي، وحضور أشيائها. كل شيء وجدناه كما تركناه، مئزرها معلق في المطبخ، ودفتر الوصفات وكوبها الذي تشرب فيه القهوة الصباحية، والصالون مازال يحفظ صوتها، ورائحتها مازالت ملتصقة بالجدران والفراش والثياب والملاءات... صورها على الجدران... مكياجها وعطورها على المنضدة في غرفة النوم، حتى أنا كنت بحاجة إلى المواساة، ولكننا كنا ضعيفين وحائرين، نجلس ونتذمر من الطبق الذي أعده، ولم يكن هنالك خطب في الطعام سوى أننا نشعر بالحزن". (
)
بما أن جيم وصفت نفسها بالحيوان الأليف، فالبيت يمثل لها مجرد حظيرة، فكان البيت بالنسبة إلى جيم فضاء يبعث على الحزن والكآبة وعدم الراحة، ولكي تؤكد لنا جيم مدى ضيق بيتها قالت: "كنت طليقا في الشوارع، بينما كنت أسيرة البيت."(
) في هذا المقطع السردي تصف جيم بيتها بالسجن لوحشية المكان، وأنها لا تشعر فيه بالأمان. 
يعد الفضاء المنزلي مكان لممارسة العبادات لكن في هذا المقطع: "عدت إلى البيت سعيدة بتجربتي الجديدة، فقد صليت معهم العصر. عندما عدت، سألت جهاد، هل الله يحب الرجل أكثر من المرأة؟ (
) أجابني: "إنه غير موجود". فلنفرض بأنه موجود ونحن لا يمكننا رؤيته والاقتراب منه... سرعان ما بدأ يفقد متعته بحديثنا في اللحظة التي أخبرته بأنني صليت العصر في بيت شادي، وأنني أنوي أن أصلي صلوات الخمس بانتظام في بيتنا. كانت ردة فعله عنيفة... منع عني الدراسة مع زميلي."(
) فالشيء الذي يمكن أن نلاحظه في هذا المقطع أن البطلة حرمت من حقها في ممارسة حريتها في المعتقد، حيث كان والد جيم يدفعها للإلحاد ويمنعها من الصلاة، وبهذا أضحى البيت مكانا تنتهك فيه حرية الإنسان.
"عاد الأمل إلى قلبي، وقلت ربما سيعرف هذا البيت أخيرا حياة واقعية، لكنني مع ذلك لم أطمئن، فاشتريت مسدسا كاتما للصوت وغير مرخص، وتعلمت استخدامه، واحتفظت به في غرفتي... هل أنا الوحيدة في العالم من اقتنت سلاحا لتدافع به عن نفسها؟ ألا يحتفظ الناس بالأسلحة خوفا من اللصوص والمجرمين الذين قد يقتحمون منازلهم؟ أو ليس مجرما الأب الذي يفسد عقل ابنته؟ ويدفعها للإلحاد والتعري وزنا المحارم؟ وعندما يكتمل وعيها وترفضه يقوم باغتصابها بوحشية؟ ألا يستحق رجل كهذا الإعدام؟ "(
) يرتبط البيت بالنسبة إلى جيم بالتعاسة والكآبة وعدم الأمان والخوف عوضا أن يكون مكانا للطمأنينة والألفة ما جعلها ترغب بالانتحار وقتل والدها.
في هذا المقطع عانت جيم من نفور من البيت والاشمئزاز والغربة والعزلة، والرغبة في البحث عن الحرية تنشدها لتتخلص من سجن البيت مما دفعها إلى العمل بعد معاناتها من الملل والتوتر. "الاستيقاظ في ساعة مبكرة من الصباح، وإجهاد النفس في العمل حتى المساء، ثم العودة إلى البيت بجسد منهك وعقل عاجز عن التفكير والتأمل... لم أعد أطيق فكرة البقاء حبيسة، وأن يكون وجه لمين الوحيد الذي أراه في الصباح والليل. ربما لم أقرر العمل إلا هروبا منه."(
)
"في بيتي الخاص، ليس هناك تليفزيون ولا هاتف، فقط سرير ومكتبة وثلاجة صغيرة... تعال سأصحبك لتراه". (
) وهو المقطع الوحيد في الرواية كلها الذي يشير فيه أنها تشعر بسعادة، فبيتها الجديد في إسطنبول كان يمثل لها الأمان والاستقرار والألفة والدفء، وأين تختلي جيم بنفسها طلبا لراحة البال، على عكس المعنى الذي كان يحمله بيت جيم السابق، الذي كان بيت تمنع فيه الصلاة، جاء بيت شادي في هذا المقطع كمكان للعبادة والتعلم: "كنت أدرس أحيانا برفقة شادي في بيتهم، زميل من أصول عربية مسلمة. ومرة، عندما أنهينا الدرس فرش سجادته أمامي وبدأ يتمتم، يركع ويسجد. طرحت عليه سؤالا في أثناء الصلاة، فلم يجبني شعرت أنه منقطع عنا، جسده حاضر بالفعل، ولكن عقله في مكان آخر."(
)
"ذهبت إلى العاصمة، ومكثت هناك شهرا في بيت صديقة أمي التي بكت وهي تراني أحمل وجه صديقتها الميتة. أحبتني وعطفت علي حتى أحسست بأنها تبنتني! كانت تبقيني قريبة من غرفة نومها خوفا على من أبنائها، من دون أن تدري أن من سيتحرش بي سيكون زوجها. انهارت على الأرض حتى ظننتها (
) ستموت من الهلع والحزن عندما قبضت عليه متلبسا... يتلصص على وأنا أستحم. قرأت نيتها بطردي في عينيها، لذا قبل أن تقول شيئا سبقتها: سأغادر غدا. أنا آسفة، وشكرا على كل شيء."(
) البيت في هذا المقطع يحمل عديدا من الدلالات بحيث في بداية المقطع كان موضع الأمن والطمأنينة والراحة النفسية، في حين شكل في آخر المقطع خيبة أمل والقلق والخوف بعد تعرضها للتحرش من قبل زوج صديقة أمها.
"أذكر انبهاري بآرائك بيتهم الحمراء والأرضية الملساء من الرخام، وتحف النحاس على رفوف خزانة من الخشب الأحمر". (
) تمثلت دلالة البيت في هذا المقطع في القيم الحضارية والثقافية والتاريخية التي صورتها الروائية من خلال التماثيل التي جمعتها ناديا، ونجد أن البيت في المقطع الثاني يحمل معنى الاستقرار والطمأنينة والأمان.
"أصبحت أدعوها إلى بيتنا حين تكون أمي وخالتي غائبتين"(
) جاء البيت في هذا المثال كمكان الزنا وممارسة الرذيلة، فيختلي فيه لمين لممارسة رغباته بعيدا عن أنظار الآخرين، فالبيت كما ذكر فيما سبق مكان أكثر خصوصية يعتري فيه الشخص من جميع القيود فهي مكان ستر صاحبها.
"غادرت الإقامة الجامعية إلى بيتنا في حي الحمري لأقبل قدمي والدتي، وأسلمها المبلغ الذي جمعته، ونجري لها العملية في أقرب وقت، تفاجأت بالكراسي مصفوفة خارج بيتنا... تسممت بسبب انفجار المرارة، وماتت في فراش بللته بدموعها غضبا مني وعلي. طردتني إكرام من البيت". (
)
يبدو البيت العائلي في هذا المشهد الأكثر عرضة لتقلبات الأيام، فدلالة أي بيت نجدها تحمل الأمن والطمأنينة والألفة، لكن تحول البيت في هذا المقطع بالنسبة للمين إلى مكان للحزن والموت بعد أن ماتت والدته كلثوم. ما من شك في أن المكان تحول إلى فضاء للجنازة جعله يفقد حميميته وألفته على غرار وفاة أمه كلثوم مصدر الأمن والحب.
"صارحتني زوجتي من البداية بأنها تكره القيام بالأعمال المنزلية... وهي فعلا خلال هذه الأشهر لم تنظف البيت تنظيفا حقيقيا سوى مرتين اثنتين، تكنس بكسل إذا اعتقدت أن البيت يحتاج للكنس أما الأواني فتدعها تتكدس وتغسلها في نهاية اليوم، وحين يكون مزاجها سيئا تتركها ليومين، او أغسلها عندما لا أكون متعبا. لم أتذمر قط في حضورها من هذا السلوك، لأنني قبلت بشرطها ومضيت بقبولي حتى النهاية". (
)
يجسد بيت البطل مثلما جاء في المثال الأول معاني التعاسة والبرودة والقطيعة مع الحب والحنان والتواصل ويتتبع لمين في المقطع الثاني تفاصيل البيت من خلال تركيزه على حالته الفوضوية التي تجسدها الأواني المكدسة والبيت المتسخ، وهذه الحالة التي عليها البيت تجعل منه مكانا لا يبعث على الراحة والاطمئنان بل نجده يزيد من معاناة البطل ويفاقم إحساسه بالوحدة والضياع.
"أريد أن أعود إلى بيتي... إلى تعاستي الحقيقية"، (
) وفي هذا المقطع يربط البطل البيت بتعاسته مما شكل في نفسيته مشاعر الحزن والألم والضيق.
"عبرت الحديقة إلى داخل البيت، ولاحظت كوخا صغيرا من الخشب في الحديقة. في الداخل، شعرت بأنني لا أنتمي إلى ذلك المكان ولا إلى هؤلاء الناس... الطبقة الأخرى في المجتمع. الأرضية لامعة من الرخام، والثريا تزين سقف الصالون، وهناك آرائك من الجلد، ومكتبة ضخمة في الصالون تقابل الموقد الذي تشتعل فيه النار بالحطب، أو ربما هي نار مزيفة، لا أدري... دخلت إلى الحمام والأضواء تشتعل ما إن تدخل وتنطفئ من تلقاء نفسها ما إن تغادر، والحنفية بلا مقابض. أضع يدي تحتها فيسيل الماء. إنه عالم لا يشبه العالم الحقير الذي جئت منه، الحي الشعبي الذي يتشاجر سكانه بالخناجر"(
) يرتبط بيت جيم الجديد في إسطنبول بمعاني الترف والغنى، فهو بيت كبير يحوي على حديقة وكوخ صغير داخل الحديقة. وفي هذا المقطع أيضا يصف البطل بعض أشياء البيت ويبرز من خلالها حالة الترف والبذخ التي عليها المكان من أرضية لامعة من الرخام، وثريا تزين سقف الصالون وآرائك من جلد وغيرها من مظاهر الغنى والبذخ.
وما من شك في أن هذا المثال يجسد بيوت الحي الشعبي الذي يقطنه لمين التي تحمل مختلف الدلالات السلبية كالضيق والقذارة والافتقار للأشياء، وانعكاساته السلبية على نفسية الشخصيات خاصة الأبطال ومقابل البيوت المتواضعة البسيطة تقف لتقابل بيت جيم الذي ترتبط دلالاته بمعاني البذخ والترف والغنى، وهو المكان الذي يشعر فيه البطل بالانتماء.
2.2. الغرفة: 
أخذت الحيز المكاني من الأماكن المغلقة في الرواية، وهي المكان الأكثر خصوصية واحتواء للإنسان، فهو المكان الذي يعزله عن الجميع فيعبر فيه عن أفراحه وأحزانه وحفظ أسرار صاحبها، كما تعتبر الغرفة مكان لحفظ الأغراض الخاصة بصاحبها: "أجلس على كرسي في غرفتنا، أشاهد جيم تعيد ترتيب مساحتها في الخزانة، تطوي قمصانها شاردة وكعادتها، لا هي باسمة ولا هي عابسة". (
)
"إنها تعبر بدقة عن مزاجها ودواخلها، فالغرفة داكنة جدا ولا يشعر فيها الواحد بالارتياح، أجواؤها كئيبة، لون الملاءات رمادي غامق والستائر أيضا تغطي النافذة تماما. قالت إنها لا تحب الضوء، وتفضل أن تعيش حياتها في الظل والعتمة الغرفة بسيطة جدا ومناسبة للخلوة أو التعبد، ولا شيء آخر، فيها ثلاجة صغيرة وطاولة خشبية مستديرة تضع عليها دفاتر وأقلام."(
) فالغرفة في هذا جمعت بين الحزن والصمت والظلام والعزلة، فارتبطت الغرفة بشخصية البطلة وبطبيعة مزاجها والأفكار التي تحملها هذه الشخصية، فالغرف تعبر دوما عن أصحابها.
أما في هذا المثال تظهر تفاصيل غرفة لمين من خلال تركيزه على حالتها الفوضوية: "أتأمل غرفتي... في حالة كارثية من الفوضى، على الأرضية أعقاب سجائري مبعثرة، وتحت الطاولة زجاجات كحول فارغة، والذباب يحلق في أنحاء الغرفة بحيوية مزعجة، ورائحة المجاري تصل إلى أنفي من النافذة التي نسيتها مفتوحة."(
) تجسد غرفة البطل معاني البؤس والقذارة مما أثر سلبا على نفسية الشخصيات فتظهر من خلالها مشاعر الوحدة والقلق. ويتذكر لمين لحظات موت أمه كلثوم التي جمعته في هذا المكان على أمل أن تستيقظ: "اقتحمت غرفة أمي، وأزحت عن وجهها الملاءة الزرقاء الخفيفة، كانت نائمة بوجهها الطيب الحنون الملائكي، ورموشها مبتلة بدموع لم تجف بعد، كأنها ستصحو من النوم بعد قليل."(
) وهنا تتحول الغرفة إلى مكان للحزن والوحشة والوحدة.
وفي بعض الأحيان جعلت الروائية من الغرفة سجنا لجيم وذلك عندما طردها والدها من غرفته وأرغمها على الجلوس فيها: "أطردها من غرفتي وأرغمها على المكوث في غرفتها، تغلق الباب على نفسها بالمفتاح، تنتحب وتؤذي نفسها، تجرح معصمها، تشرب الأدوية... تهددني بالانتحار."(
)
3.2. المدرسة: 
مكان مغلق ذو حدود معلومة وهي مكان للتعليم، والذي يضيء العقول بتلقين التلاميذ العلوم الضرورية إلى جانب حمايته من الضياع. ويقصدها الفرد بهدف التعلم واكتساب المعارف وتكوين الصداقات أيضا، "وبدت تلك الصداقة الجميلة كما لو أنها لن تنتهي وتوطدت أكثر ونحن شباب نزاول دراستنا في الثانوية التي يعمل فيها والد سمير أحد أخطائي وقتها هو اختياري لشعبة العلوم، لأكون مع صديقتي متجاهلا ميولاتي الأدبية، فقد كنت قارئا جيدا للشعر والفلسفة والروايات العالمية". (
)

   "عدت إلى المدرسة مشتتة، أفكر بكل ما حدث في إسبانيا"(
) برزت أهمية المدرسة في نظر البطل، في أنها المكان الذي ساهم في توطيد علاقته بأصدقائه، وهو المكان الذي اكتشف فيه ميولاته المعرفية فجاء هذا المقطع ليؤكد لنا أن المدرسة كانت دوما فضاء للتعلم واكتشاف القدرات، في حين كانت المدرسة بالنسبة لجيم مصدرا للراحة والاطمئنان لأنها ساعدتها على استرجاع توازنها وتصفية ذهنها.

4.2. الجامعة/ الإقامة الجامعية: 
مكان لاكتساب المعرفة، وهي مرحلة تعليمية متطورة، يستكمل فيها الطالب مساره العلمي، وهي مختلفة عن المدرسة، حيث يقوم الطالب بإعداد مجموعة من البحوث العلمية والأكاديمية وحضور محاضرات يلقيها الدكاترة، "كان مولود معمري بصدد إلقاء محاضرة في جامعة تيزي وزو عن الشعر الأمازيغي القديم."(
) في حين شكلت الجامعة في المقاطع الآتية فضاء للقاءات والتعارف والمواعيد: "درس اللغة العربية في جامعة الجزائر العاصمة، حيث قابل أمي وأحبها". (
)
"في يوم لقائنا الأول، كنت واقفا أمام بوابة الجامعة. دخلت متأخرة بنصف ساعة، شابة متحجبة جميلة، أناقتها لافتة إلى الحد الذي تبدو فيه مضيفة طيران"(
)
"نضال شاب سوري من أصول فلسطينية، تعرفت عليه في الجامعة. كان استاذي، عرفته عربيا من ملامحهن ومن صفاء بشرته وسواد عينيه، وشعره الداكن الكثيف ولحية يشذبها ولا يحلها كلها. كان فاتنا! ... لم أتخيل نفسي سألفت انتباه رجل مثله، في سنتي الجامعية الأولى... " (
)
وفي ضوء ما سبق، يمكننا القول إن فضاء الجامعة يحمل معاني علمية وثقافية وحميمية اقتضتها المواقف المختلفة.
تمثل الإقامة الجامعية مكان عمل لمين: "وبعد انتحار وردة، عانيت فصلا طويلا من الندم، حاولت التملص منه بإيجاد عمل جديد في السكن الجامعي كعون أمن. هناك، كنت أرى عشرات الطالبات الفاتنات كل مساء، ومن كثرة ما صاحبت من الطالبات، وصلت إلى مرحلة اكتفيت فيها منهن كرهت تواجدي الدائم في مساحة مكتظة بهن". (
) شكل السكن الجامعي المكان الذي يحاول فيه البطل نسيان حادثة وردة من خلال مواعدة الطالبات رغم ذلك أصبح يكره تواجده الدائم فيه.
5.2. الشركة: 
مكان خاص، وهو فضاء يحكم خصوصية العلاقات البشرية، وهو المكان الذي تعمل فيه جيم: "كنت قد بدأت العمل كمترجمة في شركة تركية للبناء والمقاولات، لم أشغل وظيفة في حياتي لوقت طويل. وفي الواقع، أنا لم أحب يوما فكرة العمل، فالعمل مضجر وروتيني ومرهق."
 مثلت الشركة في نظر جيم مكانا غير مريح وضيق ومضجر.
6.2. العمارة :(الطابق الأرضي /الطابق الخامس):

يمثل فضاء العمارة، المكان الذي عاش فيه لمين وذلك حسب قوله: "أول مكان فكرت بتوديعه هو خلفية العمارة، أعيش في حي كبير يعرف باسم مارفال."
 إذ يمثل فضاء العمارة المكان الذي تربى وترعرع فيه لمين فهو أول مكان قام بتوديعه وبذلك ركزت الروائية على الوصف الهندسي الدقيق لشكل العمارة من الخارج "عمارتنا الكبيرة كل شرفاتها أمامية وأما من الخلف فيها نوافذ طويلة فقد كانت لي عادة لا أرغب بالحكم عليها إلا هي التلصص على جيران الطابق الخامس "إذ أتجول خلف العمارة وأدخن سجارتي أمام نوافذهم أصغى إلى حواراتهم لقد كنت بائسا لذلك الحد"
 صور لنا هذا معاناة لمين فقد كان يعانى من الوحدة والعزلة والملل مما جعله يتخذ من التلصص على جيران الطابق الخامس وسيلته للقضاء على وحدته وقد كان معجب بجارة من العمارة تدعى ناديا "أفكر بناديا التي سكنت بمفردها في تلك الشقة ثلاثنية عزباء تبدو بجمالها في بداية العشرينات."

بمعنى أنه مكان يحمل جميع معاني الألفة والحب، ليتحول بعد ذلك إلى مكان موحش وغير أمن تعرض فيه لمين للتحرش الجنسي من طرف جاره سليمان لتبقى هذه الحادثة كذكري مؤلمة من ذكريات طفولة لمين "كنت ضعيفا في اللغة الفرنسية فنصحتني أمي بطلب المساعدة من سليمان الذي يسكن في العمارة المقابلة... كانت والدته غائبة ذات خميس عندما توقف عن شرح الدرس وبدأ يتحسس عنقي بيده الباردة، انكمشت قليلا وتابعت قراءة النص وضع يده مجددا يتحسنني هذه المرة تضايقت وأبعد يده عنى لكنه أصر على لمسي للمرة الثالثة... فدفعني على الأريكة الحمراء"
 ترتبط العمارة بالنسبة للمين بالخوف وعدم الأمان عوضا من أن تكون مكانا يشعر فيه الفرد بالأمن والراحة، والأمر نفسه عندما قامت وردة عشيقة لمين بإلقاء نفسها من على الطابق الخامس وذلك عندما رفض لمين الزواج منها "ألم تسمع بوردة؟ لقد رمت نفسها من الطابق الخامس ورفض الإمام أن يصلى عليها في جنازتها"
 ما من شك في أن المكان قد تحول إلى مكان معادي، يحمل جميع معاني الموت والحزن على غرار حادثة وردة، على التلصص على جيران الطابق الأرضي.
7.2. المطبخ: 
مكان محدود، يتم فيه تحضير الطعام وتناوله، والمطبخ جزء أساسي وضروري في البيت، حيث اشترى والد لمين بيتا في مدينة وهران "صرف كل ماله ليشتري بيتا من مطبخ وغرفتين"
 ورد ذكره في الرواية على أنه المكان الخاص بتناول الطعام وتبادل أطراف الحديث مع العائلة "في المطبخ نضال جلست أتناول الحبوب مع الحليب... انقبض قلبي لسماع جرس الباب"
 يجلس جهاد على ركبتيه 
-اسمحيلي! مش راح تتعاود تعرفني عمري ما درتها وعمرك ما نعودها، أستمع لتوسلاته ومازالت لا أنظر إلى عينيه."

يظهر لنا المطبخ من خلال المثالين السابقين على أنه المكان الذي شعرت فيه جيم بعدم الارتياح والأمان بسبب ولدها جهاد الذي تكن له جميع مشاعر الكره والحقد بحيث انقبض قلبها بمجرد سماعها لجرس الباب، أما والدها جهاد الذي أحس بالذنب إزاء الذنب الذي ارتكبه بحق جيم، وجاء ذكر هذا المكان في الرواية كحلم رأى فيه لمين ولدته وهي على قيد الحياة "وهناك رأيت حبيبتي كلثوم في المطبخ حيوية بشوشة تربط رأسها بمنديل أسود عندما رأتني مسحت يديها في مئزرها وعانقتني بحرارة "توحشتك أوليدي" وكدت أستسلم للبكاء"
 بمعنى أن المطبخ في هذا المقطع صور لنا الحالة النفسية التي كان عليها لمين فقد أحس بالحزن والأسى والاشتياق لوالدته المتوفاة، والصورة نفسها نجدها عندما عادة جيم رفقة والدها من سفرهم وذلك بعد وفاة جنات "وصلنا إلى بيتنا وعاد جهاد إلى كآبته فقد صفعه غياب أمي وحضور أشيائها كل شيء وجدناه كما تركناه مئزرها معلق في المطبخ ودفتر الوصفات"
 يصور هذا المقطع ذكريات جنات في المطبخ، والتي أصبحت ذكرى مؤلمة بالنسبة لكل من جيم وجهاد.
3. التقاطبات المكانية في رواية جيم: 

يقدم المكان في رواية (جيم) تقاطبات مكانية يمكننا أن نميز عبرها بين الأمكنة المفتوحة والمغلقة، حتى نحصل على ثنائيات ضدية تجمع بين عناصر متعارضة يعبر كل منها عن أهم العلاقات التي تحدث عند اتصال الشخصيات بأماكن الحدث، وسنقتصر هنا على نموذجين تمثيليين اثنين هما التقاطب الحاصل بين الثنائيتين الداخل والخارج وثنائية الأعلى والأدنى.
تقول البطلة: "الاستيقاظ في ساعة مبكرة من الصباح، وإجهاد النفس في العمل حتى المساء، ثم العودة إلى البيت بجسد منهك وعقل عاجز عن التفكير والتأمل لم أعد أطيق فكرة البقاء حبيسة، وأن يكون وجه لمين الوحيد الذي أراه في الصباح والليل ربما لم أقرر العمل إلا هروبا منه". (
)
تتجسد العمودية في هذه الصورة عبر ارتفاع البيت بأعمدته المثبتة بالمكان نحو الأعلى ملتحمة بالسقف وفي أفق هذه الرؤية يمكن اعتبار بيت جيم مكانا مغلقا محدود المدى من جهة، ومكانا يغلب عليه الانتقال والحركة بالنسبة لشخصية البطلة "جيم" التي رضخت في آخر المطاف وقررت العمل هروبا من البطل لمين.
وأمام هذا المشهد حاولت الروائية البرهنة على الحقيقة التي تنهض عليها دلالة المكان وهي تجسد تلك العلاقة القائمة بين الإنسان والمكان. فتصف الروائية حركة البطلة في الاستيقاظ في ساعة مبكرة من الصباح، والعودة إلى البيت بجسد منهك وعقل عاجز عن التفكير والتأمل، وهي صورة توحي بدلالاتها الضمنية حين تكشف عن الحالة النفسية للبطة بعدما أصبحت لا تطيق فكرة البقاء حبيسة في البيت، وأن يكون وجه لمين الوحيد الذي تراه في الصباح والليل. كل هذا يعرض أمامنا من مركز البيت ومن المرصد الذي أقامته الروائية لنفسها، وهي تراقب حركة البطلة ضمن ثنائية ضدية من داخل البيت وخارجه.
يمثل الخارج (الشارع) للبطل لمين مكانا منغلقا عدائيا، لا يوفر العدل والمساواة وهذا ناتج عن عبثية المجتمع وساديته تجاه الفقراء، فيضحى شبيها بالكلب بل ويتمنى أن يكون محله! "كان جالسا بمحاذاة ساقها، يفتح فمه فيسيل لعابه، وكنت افتح فمي تماما كالكل، وكاد لعابي يسيل!". (
)
وفي مقابل هذا البؤس والمعاناة في الخارج (الشارع)، تأتي قيم الألفة بجاذبيتها الآسرة مانحة البطل لمين الطاقة فنستشعرها في التعديلات التي قام بها في منزله، "أريتها التعديلات التي قمت بها، الطلاء والرفوف الجديدة، والمكتبة الصغيرة التي اشتريتها لها لتضع فيها كتبا تحبها. بعد ذلك، جلبت العشاء من المطعم المجاور وفرشت الطاولة وأضأت الشموع".(
) يبدو أن العلاقة بين الأنا والآخر بدأت تتجلى لتهيمن على أحداث الرواية بسبب حركة الشخصيات بين الأقطاب، انتقال جيم من الداخل إلى الخارج، ولمين من الخارج إلى الداخل.
تظهر المدينة على أنها مكان متسع منفتح تختلف دلالاته بحسب زاوية الرؤية التي أقامتها الشخصية وهي تتأمل فضاء المدينة، تقول البطلة: "أحببت لندن، تلك المدينة الغامضة التي لا تشبه سوى نفسا، المدينة الفاتنة ببناياتها الشامخة وقصورها وباصاتها الحمراء المزدوجة... كان كل شيء جديدا ومختلفا... كنت أستمتع بالاكتشاف والتعرف على أصدقاء جدد". (
) تظهر صورة المدينة في هذا القول وفق معمار وهندسة المدينة متحكمة في جمالها.
تقول جيم أيضا: "إنها قرية صغيرة ومحافظة، وليس فيها مقاه مختلطة ولا حدائق عامة، هذا ما أعرفه عنها. لا أريد أن أضايق من سيستضيفونني". (
)
يوجد في هذين النصين الأعلى والأدنى، يثبت ذلك من خلال أجواء وتفاصيل فضاء المكان عبر سرد البطلة لأهم الأمكنة الموجودة في المدينة، فرؤية فضاء مدينة لندن من الأعلى هو انفتاح على الحضارة والتطور. أما رؤية فضاء مدينة تمنراست من الأدنى فهو انغلاق على التحفظ والتخلف.
4. جماليات التشكيل المكاني في علاقتها ببنية الخطاب

1.4. علاقة المكان بالزمان:

يعد الزمن من العناصر المهمة في تشكيل البنية السردية، فعليه تبنى الرواية، ومن خلال مؤشراته ودلالاته يتم توجيه أحداثها، ورسم نسقها العام. وقد تعمقت دراسة هذا المكون السردي مع ظهور الأنماط الروائية الجديدة التي ركزت في بنيتها السردية على التقنيات الزمنية، فتم تجاوز النظرة التقليدية التي تحصر الزمن في دلالته التاريخية إلى نظرة أعمق تبحث في أنواع الزمن وتقنياته السردية وكيفية توظيفه في البناء الروائي.
أصبح زمن الخطاب لا يتقيد بالتسلسل الزمني للأحداث، فتارة يتم تقديم الأحداث، وتارة أخرى يؤخرها. والإيقاع الزمني للرواية لا يسير على وتيرة واحدة، فنجده يسارع المقاطع مرة، ويختزل أزمنته مرة أخرى. وحين آخر يتباطأ فيه السرد وتنخفض وتيرته. وهذا التذبذب في سرعة الإيقاع وبطئه أحدثته تقنيات سردية وظفها الراوي قصد جذب القارئ، وشد انتباهه.
تنطلق أحداث رواية (جيم) من الماضي، "الله الذي قاطعته منذ سنوات قليلة، اعتدت التحدث معه كما لو كان صديقي الوحيد الذي يعرفني أكثر مما أعرف نفسي."(
) وقد أولت فاتحة رواية (جيم) اهتماما بالزمن، فقد جاء في قول السارد: "واليوم ما عدت أحدثه، ليس لدي ما أقوله له!"(
) إضافة إلى ما ذكرناه يكتسي الزمن في رواية (جيم) أهمية كبيرة، انطلاقا من صفحاتها الأولى "كنت فيما مضى مسلما صالحا أدافع عن معتقداتي بإستماتة". (
)
يتجلى من خلال هذه الفاتحة أن الرواية أعطت للماضي الحيز الواسع، ولكن لماذا العودة إلى الماضي؟ وما العلاقة بين الزمن والمكان في الرواية؟
إن ترتيب الأحداث في هذه الرواية لا يرد في شكل متوال، بل يرد وفق نسق زمني متصاعد، وفق نظام التداخل بين أنساق الزمن: الماضي والحاضر والمستقبل، وذلك بسبب هيمنة السرد الاستذكاري مقابل قلة حضور السرد الاستشرافي.
تتجلى هيمنة السرد الاستذكاري في استثمار الروائية لتقنية التذكر عبر رجوع إلى الوراء يقوم به لمين وجيم، تحيلنا من خلالها على أحداث سابقة. فالزمن الماضي المستعاد من قبل الذات الساردة يهيمن على الحكي، حيث يشكل تاريخه الوجودي من خلال إعادة استرجاع مراحل تنتمي إليه (الطفولة، المراهقة، الشباب)، ليكشف عن مدى شعور الشخصية بالانكسار لخسرانها رهانات الوجود بسبب خسران والدتها وأصدقائها ونفسها، متوسلة في تحقيق ذلك بالذاكرة وفعل التذكر.
بالعودة إلى الرواية، التي تبدأ أحداثها لحظة ولادته "ولدت في اليوم الأول من شهر جويلية، في يوم كان شاقا (
) على والدتي الطيبة كلثوم (
) فهنا يسترجع البطل ذكريات والدته، كما يعود لمين في تداعياته إلى مرحلة الطفولة، حيث الفقر والمعاناة والحرمان، "عشت الفقر منذ نعومة أظافري، ولكن ما يفعله الفقر هو إطالة أظافرك وتقويتها، ويضاعف كراهيتك لهذا العالم، ويجعلك تتساءلين لماذا الحياة ليست عادلة؟ ... كنا نمر على البائع الذي يقف خلف طاولة الموز، وكنت أتجاوزه وأدير عنقي وأستمر بالتحديق إليه تجرني أمي من يدي وتدير رأسي، فثمنه كان أغلى مما يتحمله جيب أمي. كبرت وأكلت الكثير من الفاكهة، لكن الموز مازال فاكهتي المفضلة بسبب حرماني منه في طفولتي... أتذكر أيضا كم كنا نأكل المعجنات، لأنها الأرخص ثمنا في السوق. أما اللحم العزيز، فنستمتع برائحته وهو في المرق أو المقلاة، ونجلس في المطبخ ننتظر استواءه بصبر، ثم نأكله على مها ونمص العظم، ونلحس الطبق الذي قدموا لنا اللحم فيه". (
)
تمتد معاناة البطل إلى مرحلة شبابه، فيسترجع تلك اللحظات الصعبة: "كنت أبيع العلكة في الصيف، وفي أحد أيام عملي، أزعجتني معدتي بتقلصاتها، إنه ألم الجوع... ألم يجعل كل حواسك وتفكيرك يتركز (
) على لقمة تقذفين بها إلى جوفك... ألم لا يعرفه سوى الفقراء والمساجين... كانت تجلس تحت شمسية خارج المطعم تتناول طبق سمك، وقبلت شراء قطع علك بطعم النعناع كي ينتعش فمها بعد تناول وجبتها، وكان كلبها جالسا بمحاذاة ساقها، يفتح فمه، فيسيل لعابه، وكنت أفتح فمي تماما كالكلب، وكاد لعابي يسيل! رأيتها تحمل سمكة حمراء متدلية لتطعم كلبها، وفي تلك اللحظة، وأنا أعيد لها ما تبقى من النقود، تمنيت في قلبي لو ولدت كلبا يعيش في منزل هذه الآنسة الثرية."(
) يغلب على المقاطع السابقة استحضار الزمن الذي يؤطره المكان، فيبرز السوق والمطعم، المكان الذي عانى فيه البطل من البؤس والفقر والذل.
يواصل البطل استرجاع الماضي، فيعود بالذاكرة إلى اليوم الأكثر مأساوية في حياته، "في شتاء 1994، وأكثر ما أذكره عنه بوضوح هو جنازته! كانت كابوسا حقيقيا لطفل لم يمهد له أحد خسارته الفادحة. رأيت أمي منهارة على الأرض ببطنها في الشهر الثامن من حملها بأختي إكرام، تنوح بعينين متورمتين من البكاء. أرى النساء يندبن وجوههن ويعددن خصال المرحوم، بينما أشعر بالخوف والحزن وبالرغبة بالهرب من المكان. وعندما جلبوا أبي، لم يسمحوا لي بإلقاء نظرة عليه، لأنه مات مذبوحا!" (
)
يستعد لمين ذكرى العشرية السوداء، أكثر من عشر سنوات من الحرب الأهلية، السنوات الدامية التي عاشتها الجزائر، زمن بداية محنة الجزائر، وما شهدتها من مصائر فاجعة ومأساوية، "عشر سنوات كاملة من الحرب الأهلية، نزفنا فيها دماءنا حتى ما عدنا نعرف من يقتل من. لابد من أنك سمعت عن التفجيرات التي استهدفت الأسواق والمحطات، وسمعت عن المجازر التي كانت تمحو قرى بشيوخها وأطفالها وحيواناتها، قرية كاملة يتم تصفية سكانها! "(
)
ويستمر هنا السيل من الذكريات ليصل إلى قريته: "كنا نعيش في قرية اسمها قرطوفة، تبعد ستة كيلومترات من مدينة تيارت التي تضررت كثيرا من الحرب... في عام 1992، ألغى المجلس الأعلى للأمن الانتخابات التشريعية بعد الفوز الساحق الذي حققته الجبهة الإسلامية للإنقاذ... تم اعتقال آلاف الإخوان من أعضاء حزب جبهة الإنقاذ وتصفيتهم ونفي رموزهم. وكرد فعل، قاموا بدعوة المواطنين إلى الالتحاق بالجبال لأجل محاربة الطغاة. في البداية كانوا يستهدفون الثكنات العسكرية (
) والحواجز الأمنية... لقد خسرنا في هذه العشرية الكثير من الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا في المكان والزمن الخطأ". (
)
ومازالت هذه المأساة تحفز البطل على استرجاع ذكرياته: "في شتاء الذي خسرنا فيه والدي، كنا قد نزحنا من قريتنا إلى مدينة وهران. باع أرضه، واستسلم للفقر، وصرف كل ماله ليشتري بيتا من مطبخ وغرفتين في حي الحمري. ذهب أبي لاستخراج وثائق تلزمه من هناك، أنهى اشغاله نهارا وسهر برفقة صديق له في (
) سيارة أضواؤها مطفأة في إحدى ضواحي قرطوفة. كان صديقه يشرب عبوة بيرة وأبي يدخن سجائره. أرسلا شابا يافعا لهما الطعام وبعد دقائق من ظهور الشاب، ظهر أربعة رجال ملتحين يشهرون أسلحتهم...أقسم لهم الصديق الثمل بأنه لن يضع في فمه قطرة خمر بعد اليوم ولكن وقت التوبة كان متأخرا."(
) وقوله أيضا: "كان الوقت شتاء، والبرد في تلك القرية الجبلية لم يكن يحتمل... علقوا جلابية أبي في شجرة، وثبتوا رأسه وحده فيها، تاركين جسده على الأرض في مكان يبعد بضعة أمتار... " (
)
وقائع تاريخية دموية بين أهالي الوطن الواحد تمتد في الزمان والمكان لنجد رجع صداها يتردد في جزائر التسعينيات، وهو التاريخ الذي يبقى في نظره مقترنا بالدم في حين نجد حضور الزمن الطبيعي في الرواية، فظهر متنوعا يعبر عن القسوة والوحشة ليفاقم من معاناة الشخصيات، وأكثر ما يظهر هذا الزمن في وصف قرية قرطوفة تحت وطأة فصل الشتاء البارد "كان الوقت شتاء في تلك القرية الجبلية لم يكن يحتمل". (
)
وعلى الرغم من هذه قسوة الطبيعة في زمن الشتاء إلا أن أحداثها تأتي منفتحة على زمن الصيف، زمن عودة الحياة وانشراح النفوس، وعن هذا تقول جيم: "في صيف سنة 2003، اصطحبني إلى جزيرة اسبانية اسمها بالما دي مايوركا. مكثنا فيها أسبوعين مجنونين، زرنا فيها متاحف وقصورا وشواطئ رملية رائعة." (
) وقولها أيضا: "في ذلك الصيف، قضينا أجمل أوقاتنا ونحن نجوب شوارع المدينة". (
) سبق أن الماضي قد شكّل لبنة أساسية في بناء زمن الرواية ومكانها، كما أسهمت قسوة الأحداث في تفجير سيل جارف من الذكريات.
لا يختلف ماضي البطل عن حاضره، فالحاضر ما هو إلا امتداد لما تختزنه ذاكرة البطل من ذكريات، يسترجعها البطل بكل آلامها وفجائعها، لتتمظهر أكثر في حاضره البائس، وتضاعف من مأساته وآلامه، فيلجأ إلى غرفته الوحيدة القادرة على احتضان الواقع الزمني الموحش والبائس: "إنها الساعة الثامنة صباحا، ولست قادرا على مغادرة الفراش ولا العودة إلى النوم، أريد البقاء مستلقيا إلى الأبد من دون أن أحتاج إلى الوقوف لأملا معدتي بالطعام". (
)
وفي مقطع آخر من الرواية، نرى البطل يصف بعض شوارع وهران أثناء جولته، ينتقل البطل على مدار هذا المقطع وهو يقوم بالجولات إلى مجموعة من الأماكن الواقعية المرتبطة بحاضر الأحداث، "أدور ببطء دورة أخيرة حول العمارة، أودع جيرانا لم أكن أحبهم ولا أكرهم، لأبدأ جولتي في المدينة... أتسلل من الساحة إلى حانة سان جرمان لأشرب كأس الويسكي الأخير من النادلة التي تبدو كما لو أنها ولدت في الجحيم! أتجه بعد ذلك إلى لاكاتيدرال، الكاتدرائية القديمة التي تم تحويلها إلى مكتبة عمومية، ومنها أعبر شارع العربي بن مهيدي إلى شارع خميستي الموازي."(
)
يواصل في مقطع آخر: "ها أنا في محطة الباهية، أستعد لركوب الحافلة التي ستقيلني إلى الجنوب. إنه اليوم العاشر من جانفي والجو بارد جدا، ابتعت سندويتشا يعرف في جميع المطاعم الرخيصة باسم سندويتش سبيسيال، وليس فيه شيء مميز، خبز يضعون فيه بيضا مقليا باللحم المفروم وأوراقا من الخس، بالإضافة إلى بطاطا ومايونيز لمن يريد". (
)
يستمر الزمن بهذه الوتيرة في رواية (جيم)، حيث يصنع الشتاء جمالية هذا المكان، ويصبغه بصبغة قسوة الجو، التي تزيد من المعاناة التي تعيشها شخصيات الرواية.
ركزت الروائية على شخصية البطلة التي داخل البيت، وهي تمارس عاداتها اليومية الخاصّة، فصار يرتبط بلحظات الإهمال والضجر والكآبة من خلال هذا المقطع: "تغسل وجهها صباحا بالماء فقط وتستحم مرة في الأسبوع، وأحيانا كل عشرة أيام"(
) وبذلك نستطيع أن نرى بوضوح أن امتزاج الزمن بالمكان وجسّد أشكالا من التداخل والتشابك.
نسوق في هذا القرآن مثالا آخر يحمل في طياته أحداثا مصيرية ومختلفة في الزمان والمكان: "إنه أستاذ تاريخ متقاعد... أصبح صديقا عزيزا ونحن نتقابل كل يوم، في الحدائق أو البارات، ونتحدث عن جميع مواضيع الحياة. إنه الوحيد الذي أفكر وأنا معه، يحرضني لأناقشه في الحروب الأهلية التي حدثت في العالم... الحرب الأهلية، حرب فيتنام، حرب العراق، ثورة الجزائر، الاحتلال في فلسطين، نتحدث عن المرأة واختلافها."(
) وهنا لا يظهر الزمن الانطباعات ولا يبدل الأوضاع.
يتجلى التداخل الزمني بين الماضي والحاضر في رواية (جيم)، بطريقة تتسرب فيها ذكريات الماضي إلى ذهن البطل يؤججها حاضره، "لا أستطيع منع نفسي عن التفكير بجيم، أنا المسافر إليها بعد سنة كاملة من الغياب. ما أعرفه أنها تزوجت مرة ثانية من مديرها، ذلك الرجل الستيني اللعوب الذي كان يغازلها بعينيه في حفلة الزفاف... المرأة التي كانت زوجتي في ذلك الوقت تصبح زوجته هو في هذا الوقت..."(
) لم تتحقق رغبة لمين في نسيان الماضي (جيم) بل ظل يلاحقه ويسيطر على حياته في الزمن الحاضر، فيعود إلى زمن زواجه بجيم، كما يتذكر حفلة الزفاف التي كان مديرها يغازلها والآن هو متزوج بها بعد أن كانت زوجة لمين.
تساعد الثياب ومستحضرات التجميل البطل على استعادة بعض الذكريات: "جيم لا تهتم أيضا بالثياب ومستحضرات. في السابق، حين كنا معا في الحافلة، أبديت إعجابا بهذه النقطة، واليوم لا يروقني أبدا ما أراه فيها من إهمال". (
) 
ساعدت هذه الذكريات على إثراء العديد من الأماكن في الرواية، وبالعودة إلى الحافلة التي كانا قد سافرا على متنها إلى تمنراست، والشركة التي تعمل بها جيم: "كنت قد بدأت العمل كمترجمة في شركة تركية للبناء والمقاولات، لم أشغل وظيفة في حياتي لوقت طويل. وفي الواقع، أنا لم أحب يوما فكرة العمل، فالعمل مضجر وروتيني ومرهق... أما اليوم، فأعمل لأنني مللت، وكذلك استجمعت شجاعتي، ولم أعد أرغب بالاختباء... لم أعد أطيق فكرة البقاء حبيسة، وأن يكون وجه لمين الوجه الوحيد الذي أراه في الصباح والليل." (
)
وإذا كان السرد الاستذكاري يعود بنا إلى الماضي، فإن السرد الاستباقي عكسه تماما، وذلك من خلال استشراف أحداث لم تقع بعد. وقد ورد الحلم في رواية (جيم) بوصفه تقنية استخدمتها الروائية لتمهد للأحداث، إذ شكل متنفسا للبطل ليعبر عن رغباته المكبوتة، في غياب طرق الهروب من هذا الواقع: "استسلمت للنوم لأرى هذا الحلم الغريب، أسير في غابة موغلة باتجاه ساقية لأشرب الماء، فأتفاجأ بجيم جالسة على العشب الأخضر بالقرب من الساقية، ترتدي ثوبا قبائليا يشبه ثوب جدتها الذي وصفته لي... مشينا معا إلى كوخ تتصاعد منه رائحة الكل الشهي (...) رأيت حبيبتي كلثوم في المطبخ، حيوية بشوشة... ورافقتها مع جيم إلى الغرفة المجاورة وهناك رأيت أخوي وصديقيّ مالك وسمير. رميت بنفسي عليهم، تعانقنا وتناولنا وجبة الغداء معا (..) لا أعلم إذا كان ما أفكر به واقعيا، ولكنني أحس بحقيقته في داخلي، كنت رجلا قبل رؤية ذلك الحلم، وبعد استيقاظي منه عدت من النوم رجلا آخر."(
)
عندما تضيق الأحوال بالنفس تلجأ إلى أحلامها، حتى ينشرح صدرها فينتابها ذلك الحنين نحو ذلك الشخص. وهذا الحلم يبدو بعيد المنال بالنسبة إلى بطلنا الذي فقد الأمل في التغيير.
اتخذ الاستباق أشكالا مختلفة، من خلال التقنيات منها الحلم، إضافة إلى مجموعة من الحروف والأفعال والأدوات التي تحيل إلى المستقبل: كالسين وسوف وتوقعت وأتخيل وغيرها، ومثال ذلك: "وأنا في هذه اللحظة، أتخيل حياتهما بعد عام من الزواج، التعاسة التي تنتظر هذا العريس المسكين بعد أن تتبخر الدهشة بينهما." (
) وفي قول آخر جاء: "توقعت أن أقابلها شاحبة ومتعبة من العملية الكبيرة التي أجرتها، ولكنني وجدت امرأة مختلفة بالكاد تعرفت عليها! لقد قصت شعرها الأسود الطويل..."(
) وفي هذا القول أيضا: "لأنني بعد عشر سنوات قد أكون شخصا أنا نفسي إذا قابلته لن أتعرف عليه"(
) وفي هذا القول كذلك: "سأنتقي الآن مقعدي في الحافلة من أجل رحلة طويلة مئات الكيلومترات وعشرون ساعة سأقضيها في هذه الحافلة". (
)
كما نجد الصيغ الاستفهامية التي لها أبعاد مستقبلية أيضا: "ماذا عنك؟ كيف ستتحملين الوقت الذي سنقضيه معا؟ هل ستصبرين أم ستهربين؟ " (
) وبهذا تم توظيف أزمنة متنوعة في رواية (جيم)، وقد جاء توظيفها متصلا بالزمن الروائي أي الوقائع التي تحاكيها الرواية. كما تضمنت الرواية على تحديدات زمنية دقيقة ومن هذه التحديدات الزمنية الكثيرة التي تتوفر عليها رواية (جيم) نوردها في الأمثلة الآتية:

ـ "أنا أذكر كل لحظة عشتها مع أمي". (
)
ـ "ظل يتعقبها ستة أشهر كاملة كظلها". (
)
 ـ "ولدت في مدينة بجاية، في اليوم الأخير من شهر مايو". (
)
ـ "عشت فيها ست سنوات". (
)
ـ "في عام 1949، اجتمعت قيادات حركة انتصار الحريات الديمقراطية التي كان يقودها مصالي الحاج في فرنسا". (
)
ـ "يتحدث عن القدر والمصادفة وما لا نتوقعه في حياتنا، كالمصادفة التي جمعتنا الليلة في هذه الحافلة! " (
)

نستنتج مما سبق، أن السرد الاستباقي لم يكتف بوظيفة تحقيق المفارقة الزمنية، بل منح الرواية حرية في سيرورة الأحداث وتطويرها، وأيا كانت هذه المفارقات الزمنية، استرجاعات أم استباقات فقد قطعت التسلسل الزمني خروقا لم تخل بالبناء العام للرواية، إنما أضفت عليها تشويقا وجمالا فنيا، وأسهمت في تنويع الوظائف السياقية التي أدتها هذه المفارقات الزمنية بين الحنين والإيضاح والتوقع، وبهذا فقد كسرت رتابة السرد المتواصل، وجذبت القارئ لمتابعة الرواية، وأضاءت فيها جوانب معتمة.
ومن ثمة، يمكننا القول إن المكان والزمان تربطهما علاقة ترابط وانسجام، فحيثما وجدنا المكان وجدنا الزمان، وحيثما وجدنا الزمان وجدنا المكان؛ إذ لا يخلو عمل سردي روائي من أحدهما، فالمكان مسرح الأحداث أو الفضاء الذي تتحرك فيه الشخصيات أو تقيم فيه، فتنشأ بذلك علاقة متبادلة بين الشخصية والمكان وهي علاقة ضرورية تكسب المكان صفاته ومعناه ودلالته، أما الزمان، فهو يؤثر في ملامح الشخصيات وطبائعها وسلوكها، والأحداث التي يسردها السارد، والشخصيات التي يجسدها كلها تتحرك في زمن محدد يقاس بالساعات والأيام والأشهر والسنوات، في حين تعود الرواية إلى الوراء لتسترجع أحداثا تكون قد حصلت في الماضي. أو على العكس قد تقفز إلى الأمام لتستشرف ما هو قادم أو متوقع من الأحداث وذلك باللجوء إلى استخدام عبارات دالة يوضح من خلالها زمن الأحداث أو الشخصيات. 
2.4. علاقة المكان بالشخصية:

سبق وتعرفنا على أهمية المكان ودوره في النص الروائي، فالمكان من العناصر المهمة في بناء الشخصية فهو فضاؤها وحيزها الذي تتحرك فيه، والشخصية هي أحد الأفراد الخياليين أو الواقعيين الذين تدور حولهم أحداث الرواية وبالتالي تكون الشخصية أحد العناصر التي تتجسد بها محتوى الرواية وتعد ركيزة الروائي الأساسية في الكشف عن القوى التي تحرك الواقع من حولنا، لذلك حرص الروائيون على اختيار المكان الملائم لشخصية وفي رواية (جيم) تعددت الأماكن وتنوعت بين ما هو أليف وما هو معادي كما تعددت الدلالات والرموز حيث يظهر لنا تلاعب الروائية بصورة المكان واستغلته في توضيح الحالة النفسية والاجتماعية والفكرية للشخصية، ومن هنا السؤال الآتي: ما هي طبيعة العلاقة التي تربط الشخصية بالمكان؟
تبدأ أحداث الرواية في مدينة وهران، المكان الذي عاش وترعرع فيه البطل لمين وذلك حسب قوله "عشت حياتي كلها في مدينة وهران اكتفيت بها وأخلصت لها"
 وهذا يدل على العلاقة الحميمية التي تربط لمين بمدينته فهو يكّن لها جميع مشاعر الحب والإخلاص لكونها المكان الذي يعيش فيه.
تعتبر مدينة وهران من المدن القديمة بالجزائر التي تشهد تطورًا ورقيا حضاريا، الأمر الذي جعل الناس يقصدونها من كل الولايات من أجل حياة أفضل، فكانت عائلة لمين من العائلات النازحة إلى وهران بحثا عن لقمة العيش وعن الأمن والاستقرار ويظهر لنا هذا حسب قوله "كنا نعيش في قرية اسمها قرطوفة تبعد كيلومترات عن مدينة تيارت التي تضررت كثيرًا من الحرب بسبب طابعها الجبلي الوعر الذي كان وكرًا للجماعات المسلحة"

والأمر نفسه حدث مع ناديا التي قصدت مدينة وهران من أجل الدراسة "سأتحدث عن جارة واحدة اسمها ناديا أتت من مدينة معسكر المجاورة... تعرفت عليها هنا عن طريق والديها الذي شرح لي بأنها هنا من أجل الدراسة العلوم السياسية"
. ليشكل بذلك فضاء مدينة وهران بالنسبة للشخصيات ملجأهم الوحيد.
تعتبر الشوارع والطرقات من الأماكن الأليفة التي تشهد حيوية وحركة وهي تمثل بالنسبة للبطل لمين المكان الذي يحمل في ذاكرته الأيام الجميلة التي كان يقضيها رفقت أصدقائه وهو يجوب شوارع وطرق مدينة وهران "قضينا أجمل أوقاتنا ونحن نجوب شوارع المدينة نلاحق الجميلات ونفتك منهن أرقام هواتفهن لنسخر من فقرنا"
 من هنا فإن الشارع جزء لا يتجزأ من المدينة من خلاله تتحرر الشخصيات وتمنحهم كامل الحرية في التنقل فاتخذها لمين وأصدقائه فضاء لتسلية وتمضيت الوقت الجميل.
من بين الأماكن الأليفة في الرواية نجد البيت ولقد ظهر محطات عديدة منها بيت ناديا وذلك عندما ذهب لمين لبيت جارته ناديا "أرى الورد موجودًا دائمًا في بيت ناديا، تقلم نهايات أعضائه، وتجدد ماءه وتغذيه بالسكر...أداعب السجاد بيدي، السجاد الذي تمشي عليه ناديا بقدميها حافيين... عرفت أمورًا كثيرة عنها من خلال زياراتي القصيرة... تقتني الكثير من التماثيل، ملائكة فراعنة، بوذا، أفارقة وكأنها ترغب بجمع العالم بأسره في تلك الشقة الصغيرة"
 يعكس لنا بيت ناديا حقيقة شخصيتها التي تحمل القيم الحضارية والتاريخية والثقافية فيمثل البيت عالمها الشخصي الذاتي الذي تعبر من خلاله عن وعيها وثقافتها.
ولقد جاء في الرواية ذكر بيت سليمان جار لمين الذي راح يصف منزله وصفًا دقيقًا وهذا دليل على إعجابه به بحيث قال "أذكر انبهاري بأرائك بيتهم الحمراء والأرضية الملساء من الرخام، وتحف النحاس على رفوف خزانة من الخشب الأحمر"
. بحيث مثل لنا بين المكان الأليف الذي يشعر فيه الشخص على الدفء والأمان والاستقرار. في حين شكلت المدرسة مكانًا للذكريات الجميلة التي جمعت لمين بأصدقائه "وبدأت تلك الصداقة الجميلة كما لو أنها لن تنتهي، وتوطدت أكثر ونحن نزاول دراستنا في الثانوية"
. أحد أخطائي وقتها هو اختياري لشعبة العلوم، لأكون مع صديقي متجاهلاً ميولاتي" تعكس لنا المدرسة الحالة النفسية التي تعتري لمين من خلال عودته إلى ذكريات أيام الثانوية رفقت أصدقائه التي حملت مشاعر الإخلاص والحب والصداقة.
من أمثلة الأماكن المعادية الموجودة في الرواية فضاء مدينة تمنراست "قررت البحث عن نفسي في مكان آخر، وبما أنني شاب إفريقي أعزب مثلي لاحظ لهُ بالعيش في بلد أوروبي، قررت الاختباء في ذيل هذه البلاد في أبعد نقطة جغرافية فيها...مدينة صحراوية اسمها تمنراست"
 صديق دبرلي وظيفة عون أمن بمرتب جيد لا أعرف كم من الوقت سأصمد في المنفى الذي اخترته لنفسي"
. رغم أن المدينة مكان تتوفر فيه مظاهر الرقي والرفاهية إلا أنها اتسمت بالوحشية والضيق ويتضح لنا ذلك من خلال وصف لمين للمدينة بالمنفى وهذا راجع للحالة المأسوية التي وصل لها لمين.
تعتبر القرية من الأماكن المعادية في الرواية وهذا يعود لطبيعة المكان باعتباره وكرًا للإرهابيين بسبب صعوبة المسالك وقسوة الطبيعة فيها "كنا نعيش في قرية اسمها قرطوفة تبعد كيلومترات عن مدينة تيارت التي تضررت كثيرًا من الحرب بسبب طابعها الجبلي الوعر الذي كان وكرًا للجماعات المسلحة"
 صور لنا لمين قريته قرطوفة على أنها المكان الموحش والمخيف الذي ترك في ذاكرته تفاصيل مؤلمة كان قد عاشها فيها.
السيارة هي المكان الذي فقد فيه لمين أصدقاءه وذلك بعد تعرضه إلى حادث سير كان هو السبب فيه "حاولت تجاوز شاحنة كبيرة كانت تحجب عني الطريق فاصطدمت بسيارة مسرعةٍ أخرى للأسف لم يكن بإمكاني تجنبها، انقلبت بنا السيارة وعندها انتهى كل شيء لم أتمكن من تحريك ساقي والتفت إلى سمير الجالس إلى جانبي فرأيت الزجاج مغروسا في جبهتيه ...ووجه غارق في الدم يحدق إلى الفراغ بعينين مفتوحين، التفت إلى مالك كان رأسه منحنيا بين كتيفيه"
 ليحمل هذا المكان معاني الحزن والألم وعذاب الضمير الذي أحس به "لمين" كونه قتل أعز أصدقائه.
تمثل العمارة المكان الذي تعرض فيه لمين للتحرش الجنسي من قبل جاره سليمان مكانًا معاديًا لأن البطل فقد فيه عزة نفسه وكرامته ليدخل في دوامة نفسية لا مخرج منها وتظل هذه الحادثة محفورة في ذاكرته "كنت ضعيفا في اللغة الفرنسية فنصحتني أمي بطلب المساعدة من جارنا سليمان الذي يسكن في العمارة المقابلة...بدأ يتحسس عنقي بيده الباردة انكمشت قليلاً، تضايقت وأبعدتُ يدهُ عني لكنه أصّر على لمسي للمرة الثالثة...جمعت كتابي وكراستي لأنصرف فدفعني إلى الأريكة الحمراء وتثبت ظهري بيده واليد الأخرى فتح سرواله"
  
نستنتج من خلال ما سبق أن العلاقة التي تربط الشخصية بالمكان هي علاقة تأثر وتأثير باعتبار المكان هو الحيز الذي تتحرك وتتفاعل من خلاله الشخصيات وبالتالي فهي تؤثر فيه كما هو يؤثر فيها، فالتأثير بين المكان والشخصية إذن متبادل وهذا ما وجدناه بعد معاينة الأمكنة المعادية والأليفة فكل شخصية في الرواية يطبعها المكان بطابعه فيظهر أثره في طابع الشخصية وسلوكها وهذا يعني أن المكان يترك بصمة على الشخص، وكذلك هي الأخيرة بدورها تترك أثرًا في المكان.

الملحق:
1. نبذة عن الروائية سارة النمس
2. ملخص الرواية

1 ـ نبذة عن الروائية سارة النمس:

ولدت سارة النمس في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 1989 بولاية تيارت، تعتبر من أصغر الكتاب والروائيين الجزائريين. تخرجت من جامعة فرحات عباس بمدينة سطيف تخصص لغة إنجليزية، عملت في مجال التعليم والتحرير والترجمة وحاليا تعمل مسيرة لدار نشر أجنحة الجزائرية ولها العديد من المؤلفات والروايات.

ــ أعمالها:

ـ الحب بنكهة جزائرية (رواية) 2012 عن منشورات غبريني.

ـ الدخلاء (مجموعة قصصية) 2014 عن دار فضاءات.

ـ ماء وملح (رواية) 2016 عن دار الآداب.

ـ جيم (رواية) 2020 عن دار الآداب.

ـ إبليس يطلب المغفرة (مجموعة قصصية) 2021 عن دار فضاءات ودار أجنحة. (
)

2 ـ ملخص الرواية:

وزعت سارة النمس أحداث روايتها على ثلاثة أقسام، ارتأت أن تسميها أسفارا، يحمل كل واحد منها عنوانا يوحي بمضمون المادة التي يتضمنها انطلاقا من السفر الأول: والاعترافات الخطيرة، في حين السفر الثاني: الجحيم الذي حسبناه جنة، أما السفر الثالث: الحكاية التي لم تقلها جيم. وأربعة عناوين فرعية وهي: وهران، المعطف، العشاء الأخير، رسائل إلى جنات.
يتعدد الرواة في الرواية فنجد لمين يبدأ بروي السفر الأول ثم يتناوب مع جيم على رواية السفر الثاني. أما السفر الثالث فيقوم جهاد الأب برواية معظمه.
يشير عنوان الرواية (جيم) إلى اسم البطلة أطلقه عليها والداها جهاد وجنات الحرف المشترك بين اسميهما حيث أرادا اسما خاصا لابنتهما. تتمثل أحداث رواية جيم، عن شاب فقير من مدينة وهران يعاني من الإحساس بالذنب فيقرر السفر إلى تمنراست لتكفير عن ذنوبه، وفي الطريق إلى مدينة تمنراست يقابل شابة غريبة الأطوار في محطة الباهية في طريقه إلى الحافلة ثم ليشاركها المقعد وهنا تبدأ رحلة الاعترافات.
تظهر شخصية لمين كما حسب وصف جيم وجه شاحب، وابتسامة منفرة، وجسد نحيل، رائحة قوية كرائحة الحيوانات... أما شخصية جيم في وصف لمين لها تبدو مثل شبح لا تمتلك علامات الأنوثة، شابة نحيفة ترتدي ملابس واسعة كلها سوداء، وشعرها الأسود الكثيف الذي يخفي ملامح وجهها. لكنهما يشتركان في أن كليهما مذنب، ومتألم، هارب من ماضيه إلى مكان آخر ليرتاح من ثقل الذنوب ومعاقبة نفسه.
في حكاية البطل لمين تظهر الأحداث التالية: ولد في يوم شاق على والدته كلثوم في الأول من يوليو، ذُبح والده في العشرية السوداء من قبل الإرهابيين، فقره الذي يظهر في بيع العلكة في فصل الصيف ونبش القمامة والتسول، تعرضه للاغتصاب صغيرا، تسببه في موت صديقيه في حادث سير، تلاعبه بشابة ما أدى إلى انتحارها. سرقة مال والدته كلثوم الذي ادخرته لإجراء عملية جراحية على المرارة لينفقه على حبيبته من أجل إجراء عملية التجميل لندبتها لتتلاعب به في الأخير، ثم استعاد ماله وعاد إلى المنزل ليجد الموت قد سبقه إليها بعد انفجار مرارتها فيلازمه الشعور بالذنب لقتل والدته.
أما حكاية جيم فتتمثل في: ولدت في اليوم الأخير من شهر مايو في مدينة بجاية، رحلت إلى فرنسا مع والديها في السادسة من عمرها، توفيت والدتها عندما كانت في التاسعة، وبعد رحيل أمها تعرض والدها لصدمة نفسية فيرى في ابنته جيم زوجته التي رحلت. فأضحى يفسد عقلها بالإلحاد وتمرده على المعتقدات الدينية، فأصبحت تترجح بين الإيمان والإلحاد. أخذها إلى جزيرة اسبانية وممارستها لعلاقة شاذة في لندن، وقد وقعت في حب والدها وصارت تغار عليه من صديقة من الجنوب بعد زيارتها لهم، تعرضها للاغتصاب من قبل والدها. ثم تقرر قتله وبعدها هربت من باريس إلى الجزائر العاصمة إلى بيت صديقة أمها حيث تعرضت للتحرش الجنسي من طرف زوجها، ومنها تذهب إلى وهران إلى بيت خالتها لتطردها فتلتقي بلمين ويقومان برحلتهما إلى تمنراست حيث يعيش أحد معارفها. وبعدها تعود إلى وهران للتزوج بلمين لكن زواجهما لم يدم طويلا بداعي أنها لا تصلح للأعمال المنزلية والزواج إضافة إلى برودها الجنسي، وموقفها السلبي من الرجال، ومواصلة ذكرها لجهاد، كل ذلك أدى بهما إلى الانفصال. لتتزوج ثانية من مديرها التركي فتسافر إلى إسطنبول معه حتى أصيبت بالسرطان لتشفى منه بعد ذلك، فقام لمين بزيارتها وهناك وقعت عينيه على مذكرة جهاد على شكل يوميات ورسائل يوجهها إلى زوجته جنات. حملت رواية مختلفة لحكاية جيم التي تظهر فيها ضحية أبيها الذي أفسد عقلها، حيث ذكر أنها هي التي كانت تغويه وليس هو من كان يتحرش بها.   

خاتمة
خاتمة: 
خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج يمكن إيجازها في النقاط الآتية:
ـ إن المكان ليس مجرد حيز جغرافي أو بعد هندسي تقع فيه الأحداث وتتحرك فيه الشخصيات، بل هو أحد الأعمدة الأساسية في الرواية.
ـ المكان لا يعيش منعزلا عن باقي عناصر السرد وإنما يدخل في علاقات متعددة مع المكونات الحكائية الأخرى للسرد كالشخصيات والأحداث والزمن.
ـ اختلفت آراء النقاد الغربيين والعرب حول مصطلح المكان وهذا راجع إلى تعدد وظائف المكان في العمل الروائي.
ـ ظهر لنا المكان بأنواع مختلفة في الرواية منها الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة، وتتجلى الأحداث في الأماكن المفتوحة من المدن والقرى والأحياء فهي الخشبة التي تعبر فيها الشخصيات على مكنوناتها وخباياها، وأماكن مغلقة عكست الحالة النفسية للشخصيات ومدى تأثرها بالمكان لاسيما شخصية لمين الذي تأثر كثيرا بمحيطه.
ـ لا يستمد المكان أهميته من تحديد أبعاده فقط، وإنما من خلال وظائفه وطريقة تشكيلة أيضا، والتي تجعل من المكان المتخيل مكانا واقعيا.
ـ كان للشخصيات الدور الفعال في خلق خطاب رواية (جيم) حيث تضافرت جهود الشخصيتين الرئيسيتين لمين وجيم ليرسما المحطات الأساسية التي كان لها دور في إبراز الأوضاع الاجتماعية والسياسية واستنتاج القيم الجمالية في الرواية.
ـ هيمن السرد الاستذكاري على أحداث الرواية وتجلى عبر رجوع كل من شخصية لمين وجيم إلى الوراء، حيث كشفا للقارئ عن تفاصيل سابقة صورت مدى شعورهما بالخيبة والانكسار. كما وظفت تقنية الاستباق، التي تسمح بالانتقال بين أحداث الماضي والحاضر والمستقبل دون الشعور بالملل.
ـ تربط المكان والزمان علاقة وثيقة، فحيثما نجد المكان نجد الزمان والعكس صحيح.
ـ تحكمت بالمكان تقاطبات مكانية تجسدت في الثنائيات الضدية والتي برزت في الأماكن المفتوحة والمغلقة منها ثنائية الداخل والخارج وثنائية الأعلى والأدنى.
وفي الختام، لا ندّعي أننا ألممنا بكل العناصر المتعلقة بهذه النوع من البحوث، ولكن ما نرجوه هو أن نكون قد أجبنا عن بعض الأسئلة وإنارة بعض الجوانب المتعلقة بهذه الدراسة متمنين أننا فتحنا باب البحث أمام الدارسين للتوغل أكثر في هذا الموضوع.
قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم برواية ورش.
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21 ـ مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد السادس، مج2، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، سبتمبر 2018.
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23 ـ مجلة التنوير، العدد الرابع، جامعة معسكر، ديسمبر 2017.
24 ـ مجلة الدراسات العربية اللغوية والأدبية، العدد الأول، السنة السابعة، (د، ط)، يونيو2016.
25 ـ مجلة الآداب واللغات، العدد 4، جامعة ورقلة، الجزائر، ماي 2005.
خامسا ـ الرسائل الجامعية:
26 ـ أحمد (حقيدي): بنية الزمان والمكان في رواية فوضى الأشياء لرشيد بوجدرة، بحث لنيل شهادة الماجستير، جامعة وهران، 2009 ـ 2010.
27 ـ توأم (عبد الله): دلالات الفضاء الروائي في ظل السيميائية رواية "الآن... هنا أو شرق المتوسط مرة أخرى" لعبد الرحمن منيف أنموذجا، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة أحمد بن بلة، وهران، 2015 ـ 2016.
28 ـ جودي (محمد): شعرية الشخصية والمكان الروائي في "عائد إلى حيفا" لغسان كنفاني (من البنية إلى الدلالة)، رسالة لنيل شهادة الماجستير، جامعة جزائر2، 2011 ـ 2012.
29 ـ حريز عبد القادر (صبرين) ووفاء ناصري: دلالة المكان والزمان في رواية "باب السبت لعبد القادر مهداوي أنموذجا"، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، 2018 ـ 2019.
30 ـ رانية (داوود): المكان في القصة القصيرة الجزائرية نفوس ثائرة لعبد الله ركيبي أنموذجا، مذكرة لنيل شهادة الليسانس، جامعة أكلي محند الحاج، البويرة، 2013 ـ 2014.
31 ـ سمار(كريمة): تجليات المكان في رواية "أشباح المدينة المقتولة " لبشير مفتي، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة العربي بم مهيدي، أم البواقي، 2014.
32 ـ عدلان (رويدي): دلالة المكان في الخطاب الروائي عند عزالدين جلاوجي، أطروحة لنيل درجة دكتوراه، جامعة باتنة1، 2016 ـ 2017.
33 ـ فاطمة الزهراء (عجوج): المكان ودلالته في الرواية المغاربية المعاصرة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة جيلالي الياس، سيدي بلعباس، 2017 ـ 2018.
34 ـ هنية (جوادي): صورة المكان ودلالاته في روايات واسيني الأعرج، رسالة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2012 ـ 2013.
35 ـ وهاب (حليمة) وفطيمة شرقي: الفضاء الزمني والمكاني في رواية الطائر الزجاجي لأحمد دليل، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة أحمد دراية، أدرار، 2019 ـ 2020.
سادسا ـ المواقع الالكترونية:
                                                                     http://ar.m.wikipedia.org> wiki
فهرس الموضوعات

	فهرس الموضوعات:

	
البسملة:
شكر وعرفان

‌بمقدمة
أ-ج
 
الفصل الأول: المكان الروائي 
4المبحث الأول: مفهوم المكان


41. المكان لغة:


52. المكان اصطلاحا:


83.  الفرق بين المكان والفضاء والحيّز:


14المبحث الثاني: المكان في النقد والسرد


141 ـ المكان في النقد:


141.1. المكان في النقد الغربي:


192.1. المكان في النقد العربي:


242 ـ المكان في السرد:


241.2. أنواع المكان:


282.2. أهمية المكان:


303.2. وظائف المكان:


الفصل الثاني: جماليات التشكيل المكاني في رواية (جيم) لسارة النمس
331.الأماكن المفتوحة:


331.1.المدينة:


382.1. الأحياء والشوارع والطرقات:


423.1. القرية والبلدة:


434.1. الجزيرة والشاطئ:


435.1. الحدائق والساحة:


446.1. الكنيسة:


457.1. المقهى:


458.1. الصحراء:


469.1. الجبل:


4610.1. محل الهدايا/صالونات الحلاقة:


4711.1. الحانة/ البار:


4912.1. المطار:


4913.1. المرافق العامة:


5014.1. وسائل النقل:.


5315.1. المستشفى/العيادة/ المستشفيات الحكومية:


5416.1. الدوائر والبلديات:


542.الأماكن المغلقة:


541.2.البيت:.............................................................................................

592.2.الغرفة:.


603.2. المدرسة:


614.2. الجامعة/ الإقامة الجامعية:


625.2. الشركة:


626.2. العمارة :(الطابق الأرضي /الطابق الخامس):


637.2. المطبخ:


643. التقاطبات المكانية في رواية جيم:


664. جماليات التشكيل المكاني في علاقتها ببنية الخطاب


661.4. علاقة المكان بالزمان:


742.4. علاقة المكان بالشخصية:


801 ـ نبذة عن الروائية سارة النمس:


812 ـ ملخص الرواية:


84خاتمة:


86قائمة المصادر والمراجع


90فهرس الموضوعات



الملخص



[image: image4.png]N 27

Jeasdl . Aof2e... o sty
g Qpalall el 0 LMy Aalaal] s st ¢

Al Ao pasal 35001 o ypasell
@l i glly JUali el 5,139

sgeladl umlly Jall pulazll uesga

AN palll g3gal
o o gl Qa0 sl p I ol

> «/‘u ARU....qosnd Ll g e 2L ... dqmn ] 3 (St
(olap Am g ol e e 5,51 Rcle 35Uk gt
r.mlli)hd,f\,_, Yty )i

§,Sua) g Jlasd Sl (3)aLly

Al JCl telsie

381 Lallly Lkl sl ylaey Limeilly Galall ylatl dlelray pR1 1 Gy el

el 2ySLY o jlans] Ayt

(6) gl eyt






[image: image5.png]Wﬂ 2
Stk LA TTTI27 . oy sl
l‘mK‘,Z,.thd)...Jl ALl Wilast) oyl suimy
Appadidl Aol pdagoldl A5l Ay yggasel!

@aladl camglly Jlal wlasll 5513

gelad! umglly Jladf palat)| Luciha

Jrdll gopalll g igas
army Slady Agalad) Ral1 delgdy p UV polied

il gaadiul

o s o Staal ool sl ol 2 2(5) gl

R Gty By lually A2, b il )l iyl Al (5) Jala!

Loy Ayl Kl s UL e /26 (il

(0123355 Ao lol el B)SUa s Auele £S5k g pual) S a) g Jhanl Shansly (3)iSLYy
Za bl e Lolpie

Y Laljly Laek] YT ylan Rpmeilly Qyalall aylall blelyag o2 I !

e

] J dgpllal

i) ol audys






الملخص: 
تتناول دراستنا الموسومة بـ :التشكيل المكاني في رواية (جيم) لسارة النمس" أنواع الأمكنة ودلالاتها في هذه الرواية الجزائرية المعاصرة، معتمدين في ذلك على المنهج البنيوي المدعم بآليات الوصف والتحليل.

تتألف هذه الدراسة من مقدمة وفصلين وخاتمة؛ خُصّص الفصل الأول للحديث عن المكان الروائي حيث تناولنا فيه مفهوم المكان في اللغة والاصطلاح وركزنا على المكان في النقد الغربي والعربي، كما أشرنا إلى أنواع المكان وأهميته ووظائفه في العمل الروائي.

يقوم الفصل الثاني على رصد أنواع المكان حسب تمظهرها في رواية (جيم) لسارة النمس، حيث تبيّن أنها تنقسم إلى أماكن مفتوحة وأخرى منغلقة، وقد ساعد هذا التقسيم على تتبع التقاطبات المكانية في الرواية. كما ساعدنا أيضا على استقصاء العلاقة بين المكان ومكونات بنية الخطاب.

تضمنت خاتمة هذا البحث أهم النتائج التي توصلنا إليها ولعل أهمها دور شخصيات الرواية البارز في خلق خطاب رواية (جيم) حيث تضافرت الشخصيتان الرئيسيتان في رسم المحطات الأساسية التي تطرّقت إلى الأوضاع الاجتماعية والسياسية والثقافية، وهذا ما يبرر تنوّع الأمكنة في الرواية التي عكست الحالة النفسية للشخصيات ومدى تأثير المكان فيها.  
الكلمات المفتاحية: التشكيل المكاني ـ رواية جيم ـ أنواع المكان.
Abstract:
Our study, tagged with Spatial Formation in Sarah Al-Nims' novel (Jim), deals with the types of places and their connotations in this contemporary Algerian novel, relying on the structural approach supported by the mechanisms of description and analysis.

This study consists of an introduction, two chapters and a conclusion. The first chapter is devoted to talking about the fictional place, in which we dealt with the concept of place in language and terminology, and focused on the place in Western and Arab criticism. We also referred to the types of place, its importance and functions in the fictional work.

Sarah Al-Nims base the second chapter on observing the types of place according to their appearance in the novel (Jim), where it was found that they are divided into open and closed places, and this division helped to track the spatial polarities in the novel. It also helped us to investigate the relationship between place and the components of discourse structure.

The conclusion of this research included the most important findings that we reached, perhaps the most important of which is the prominent role of the novel’s characters in creating the discourse of the novel (Jim), where the two main characters combined in drawing the basic stations that dealt with social, political and cultural conditions, and this justifies the diversity of places in the novel that reflected the psychological state of the characters And the impact of the place on it.
key words: Spatial Formation, Jim's Novel, Types of place.
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�� HYPERLINK "http://ar.m.wikipedia.org" �http://ar.m.wikipedia.org�> wiki فبرار 2021.
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